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ّ تل بال 0 


لأسو ترار إل 
2 اتن سطرلابصيتها » 

سالا ارا الغتران وَل الرّضوان :> 

شميالشياب 











أحشاء الأرض : أصوات 





حتى تنزل منها إلى نهاية الجذع فى المنطقة الوسطى من الجم » فتدفم 


بالمصارة الحيوائية الشهوانية فى يجارى الغرائزالدنيا » قتتصاعد عدن أعزة كيفة تن 








أوصاها الهرَم الزهيب : فأشاحت بورجهها عن الينبوع الدافق بالحياة المصبة » وجثت على 











ركتبها حت أقدام محدرات الز: 
لقي العالية و 
الجاز قد غرًا 
من الحالمين المسا يي 


فى الطبيعة البدائية يعد إر 















الدئدنة التكثيبة والهمهمة البائسة وال الكدوض كأنها زفرات محتضر 





الروح قد إنهارت , يل | 


عل إليها ن الطبيعة فى هذه ألم 
الماتية فى الطبيمة ال 


الحرارة فى حنايا الأوصال 

01 

أما كثرتهم ققد ذف 3 

والشئثنة» فلا #لكل منهم إلا أن يضغط على مراقصته 

يهم نوها البارزة إلى صدره المهور الأنفاس عله يسترريح إلى ذلك الشاطى» الزاخر با 
( 

التخدّى ؛ فتراه مشدّث الشعر مستهلَ الترّق الداىء » قد لعب الدوار بكل كانه كأنه 











يعد بمسك من ”مراقصته إلا بأطراف الأنامل ء وكلاما فى دوّامة من /١‏ 
تتصاعد م نكل خلية قى أبدانهم 
وقام قر اتن ةا اراقسين» فنتقل بهم إلى لباب (الاسويج)ى لخنة 





قفنت جاده إيطالية فارعة القوام مستطيلة الوجه لطيفة الجواح عليها 





م تسكن تنسق مع ذلك الج الحموم » وراحت ترطُن للم فى لفة أسيانية 
عخفف بها من حرارة هذا الطقس الصناعى لكان 


غير جدوى ! إذ أبت هذه التفوس العذّبة بالحرمان إلا أن 


مسْحة من البرود 





متفسيخة أغنية ساذجة حاولت 

















والمهارة طاهرات أ 
على طلبين ء مما محملها على أن تبذل عصارة تفسها وتقيسها من أجل الظفر بهن 4 


فإن تم لها الظفر بعد هذا الاستغزاف كله »كانت بد 








إحدى حَسْآتِين : فإما أن تكون 


ة الى تجد الغاية عنذها 





من الطبائع المقامي: 






فانصرفت » وإما أن تكون من الطيائع التزي التعمق فى الغابة فلا 
بل تستديم التكرار » لأنها نوع بالقليل المنشابه. ذإ ن كانت الفريسة من الضرب الأول - 


بين كلا الضر - أطلن قن الوط 











وسائل الحرمان مطل" بالإغراء ؛ ومكائد الفتنة اللصنوعة 
اضرب الثانى أسرعن فى الإبلاغ من الحدف الأول ثم 
الحرمان فتندقم الفريسة فى البذل من كل 


وهانت إلا إذا 














فيه إفلاس تلك 


نشدان السلوى فى فردوس السكروم 


أطلقت نفسى تتصاعد مع 











ر والانغمالات الواردة نوا من مصدرها ‏ 


البو مدان أحلن يانن ديل إلى سبيل الحقة 6 سبي أنا 
انخاصة » وكان تألمى يزداد لحذه المال حين ينبينى الأصدقاء إلى ما هذا السلك من قضاء 
على شخصيى » حينا يلمحون أنى لا أ كاد أعبر عن أى شعور لدىّ إلا مقروناً بفقرات 


ان ظهر قل » تعيتى على هذا ذاكرة” جبارة لهل 


! لقد صارة بلورة عديدة الأوجه لا كم لها إلا أن تمكس لاف 

أهل الفنكر والفن ؛ زافت حقيقتها على » فل يكن أمانى إلا 

أن أقنع بهذا الصير فأفقد نفسى إلى غير رجعة » و إما أن أردها إلى 

ينبوعها الأصيل . وطال ترددى بين هاتين الناحيتين » وماكان له إلا أن يطول » لأنى 
5 0 دائما بأنى إذا قصرتها على ينبوعها » نضب أ كثر مواردها وغاض أغلب 
مائها . وكيف أصبر على هذا الفقرء وأنا تحوم بالنشاط وطلب الجد بأسرع ما يمكن » 
يحمانى على هذا شعور غرريب استوا منذ البداية » ولا أفهم له أصلا ولا مصدراً » 


كان بحسل إلى نفسى أننى من أولئك || ن أن بحيوا طويلاء وقصارى أسرم أ يتخطوا 


ثين قليلا دون أن ية يعين . والعجيب فى الأمس أنتى لم أ كن أجزع من 


أرى كار النابفين والعباقرة فى 
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لهذا كله كنت حريصاً على ارتقاء سل الجد بوثية واحدة » فكان يخيل إلى” أن هذا لن 
رت على قوى نفسى الخاصة وحدها » فأردت أن أطي ر على أجنحة صناعية 
يشها من مختلف المؤلفين » غير منتظر حتى ينموفى جناحى ريثى 
نى قد أفلحت حقا فى خداع ججهرة الناس بواسطة هذه الأسجنحة الصناعية » 

قنطامت الشوط الطويل فى طريق الجد بأسرع ما يمكن أن يكون » وبالرغم من أن هذا هو 
السلك الذى يتبمه كل" أسحاب الشهرة والجد فى زمائهم ‏ أقول هذا عنهم جميعا دون أن 
أستثثى أحداً ‏ فقد كان فى نفسى عراك باطن يكاد أت. يصل إلى حل القرق الداخلى 
الشامل » لأنى كنت صريحا مع دخيلتى إلى أبمد حدّ » وكان يؤل ىكل الإيلام أن أراف 
مضطراً إلى مسايرة هذا الل الإنساتق النجيب , فكان فى طوايا تفسى حوار أبدى بجملها 
مسرحا لأشد العارك هولاً . 

فالأنا الاجتئاعى يقول : وماذا تريد أن تعمل إذا أيها الأنا الناقى » أيها الف الأبله » 

ب بنا دون توقف ولارفق ؟ فاما أن تسابره وحينثذ يجب عليك أن تستمر 

فى مسلكك هذا ؛ وإما أن تننى نفسك خارج الحياة » كفاية رحاها الجبارة . 

والأنا الذاتى يجيب : ألا بز لك ! لاتحدثئى عن النجاح فى الحياة والجد وما إلى هذا 
م نألفاظ يفتك وأمثالآك من البائسين الذين يحسبون أن الجد هو بالفناء فى أحضان هذا التنين 
الائل النى يطلقونعليه اسم «الناس» ع ويَمُون لك أسعى من الجود» فبظنون أنهكلا زاد 
الك زاد معه الوجود ‏ وهم فى هذا جد واهمين . نما الذات الحقة هى تلك الذات التى تستخلص 
نفسها صافية كالجوهرة الوضّاءة تظل على نصاكتها بالرغم من وجودها فى أعماق الطين . 

الأنا الاجتاعى : أوه ! إن حالك تدعو إلى الرثاء حقاً أولى من أن تحمل على القسوة . 
فا أنت إلا فريسة بائسة لهذه الأثفاظ الطنانة الجوفاء التى تفّست بها العقولٌ الحرومة عن 
ققرها وعدم قدرتها على السيطرة فى الخياة » ثم دكتها بعد هذا مُثلآ عليا » مستمينة بهذه 
الوسيلة المرنة التى صنعتها أن ء مع هذا ء وأعنى بها اللفة . لقد خنقَئك كا خقّت غيرك من 
الحالمين النتتلاء : بواسطة هذه الأهوية الفاسدة . ألا فلتطلب الطواه خرن فى إقلم لواقع » 
هذا لاخ المتدل ؛ وعأنذا قد أنذرتك » والويل لن لا يستمع إلى النصح مسد إليه من 


أحك الحاكين . 














وعلى تحومن هذا الحواركانت الدتوامة تتردد فى أعماق نفسى كل أن » 
أفمالى ذلك الأنا الاجتماعى 






ل أترك السيادة للأنا الذاتى إلافى داخل ميدانه الخاص » أعنى عند ما أخلو إلى نفسى 
وأخلم حياتى الواقعية جانباً . 


ولا أطيل عليك فى بيان مأساتى النفسية هذه » فسأعر: فصلا فصادٌ ومنظراً 











ى من هذا كله إل 





منظراً طوال هذه الرسائل 
١‏ الواقم بانشاب أظفارى 
انه 
دون أن أكلف هيدا أوأفاق صتذا 


إنلك أو أححصيت التحا 





ا و 





الواقم الفقال » خصوصاً فى غر 
غضارة الشباب ما يقرى بالأحلام ويدعو إلى الزهد الشّيمان . لكنى ل أ كد أمجاو 


الخامسة والمشر ين حتى بدأ ا 





على مصير هذا 








الوساوس نشكتكنى فى عة قناغتى ورضاى ء وتصور لى أن هذا كل 
أخصه حتى أتبين فساده و بؤس حالى . وكانت المقنة الجبارة التى حقننى بها نيتشه واشينجلر 









قد بداأت محدث أر. 





نفوس أمثالنا من الشباب ‏ + 
التى استوات على نفسى الرقيقة فى فر الشباب لخنقتها 
الحقنة لم تستطع أن تقضى عليها » فلازلت أعانى عقابيل تلك الملة 2 
تستمر علوال حياتى ؛ لأن إصابتها الأول كانت مدّمية حقا . أقول 
النيتشية الاشبتجارية قد زهدتتى ف الحياة الخالة الجوفاء ودضت فى إلى نشذان الخاطر 
لاي امار بلحب الما ت ككف النزعة الواقعية تببط قليلا قليلا 
وإنكانت الأخرى لا تزال جانحة جداً . 
الوحيدة التى كنت أعانيها إلى تلك السن 0 سأطيل الحدي شاعنا 









































يكفيى هنا أن أشير إلى أنها فى تلك السينة عانت خببة أمل أمرّة لايكاد يبلغ مداها التعبير 
تكن قى | 


السياسة كرتها لفق ينض » 
٠‏ إلبها » وكنت فى هذا واه وهما هأنذا اليوء يوم أقدم عنه 





ان خرة رالسة الى لقو الا 





تعاقت بثوب 





ل صقاء الجو فى الصباح الباكر ليوم 

















ومن يطلق عليين هذا الاسر فىغير د 





إثارة الشهوات واغتصاب المسرات لهذا الجهور 







نا ؛ ول يقصدوا هذا الكان الالإشباع نوازع شهوا: 
وكدت أنصرف عنها تماما إلى الو 
وك كانت مؤثرة حقاً هذه الوسيق ! لقد كان اند 


شيا فشيناً إلى حالة من الوجد خُيّل إلى" فيها أنتى قد صرب إلى أفلاك من الصوت الرنان » 








محط البدن أمرئتهك المفاصل » ولولا هذه الض 





هذا البوليرو . 
وتلتها رقصة فاتنة مأخوذة عن « ك من» ييزيه . وإلك لتعل مبلغ إيحاى ب« كرمن» 


لأنه 





هذه مدذ أن نينا إلى ججالها نيتشه » ته الغالية بها ما يدعو إلى التّبّمة 


أفرط فى إزجاء الثناء عليها زيادة فى مخاسمة فجنر بمد أن 





إذ حاول أن يعارض 









با هذا الفرننى ذلك الجر اقتم اليد بضباب الال اذى بحيافيه 
انت الراقصة فتاة بارعة حقاً »لا يميبها إلا قصر قامتها وضروع -جسمها. 
وغليق اللفاص لكا حدى الم ونا 
أن هذا العيب نفسه كان من أسباب تفوقها فى تاك ١‏ رقصة لأنها كانت خفيفة رع 





تؤدى هذا الدور أن تكون فارعة القوام ر' 






2 لوسيق فيا يشبه الدوامة ؛ وفى يديها 
بأتحناءة جميلة من رأسها الصغير للستدير» 
ر من حوطافى انثناءا تكأنها الأمواج » وإنك لنشعر بأن نصفيا الأعلى 
يكاد أن ينفصل عن نصفها الأسفل من رشاقة الحركات التى يقوء 






أبعد حد . فكانت ندور كذروف 





اجات المشبية تجلجل » وهى تصّاعد 








وتوبها السايغ يد, 





حسان » محاوا إغراق ٠.‏ وعلى الرعتم من أنها ١ك‏ ا يق 
سل جورة تدنى على موسيق الهتثيرا 
1 





نى. الى اديه 

وأنها تكاد تنتزع من صُدْرتها زهرة الكاسيا الجراء وتفذقى بها أقفز إليياء 
لولا أن نظرتها الجارحة سسرّعان ها تقفنى فى مكانى . إى والله ! نقد عاد بى الحيالُ إلى تلك 
الجواء الحية التى ينمو فيا الح الوحشى على الدم الك دبذله الفرسان فى الطََّان مع 




























/ 





الوسيق التى 


تلتها . فكلتاها تعود إلى أصل أرَّلى واحد » لسكن ما أبعد الثقة اليوم ينهما ‏ وما أعغرب 


الأسبانية تعود فى شىء منها إلى أصول من الموسيق العر بية فى 








العصر الوسيط » بيد 





متطاعت بفضل قواها الخاصة الخالقة 





ن تتطور وتنمو حت ترتفع 
إلى المستوى الذى نشاهدها عليه اليوم ؛ مستعينة فى هذا بروافد عدة صَبّت فها من أوربا 


الم 
الستعمرا 


الأمريكية . أما موسيقانا المر ببة ققد تصلبت فى قالبها الذى اتخذته فى 





ومن 





القرون الوسطى ووقفت عنده » وجثنا نحن الحدثين فل نستطم أن تأخذ ببدها من حيث 


بية فى آخر مراحل تطورهاكا فملت الموسيق الروسية 





وقفت» ولا أن نستوحى لو 


هذا التردد الماجز هلكنا كا عَلِكَ حار بوريدان » فلجأنا إلى موسيق تشبه 








التركية واقارسية » ورسنانوم 
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إقية الصحيحة » وليس لنا أن 





أيةروح تلك أيها أهى روح الاستعباد الذى قاسيتم أهواله إيان حكم 
الأترا الستعبدين اعرب الساكين ؟ أمى التفسني العاجز والميوعة الجوفاء الجدباءالتىلا مدل إلا 
على وا والتصوير والتفكير» 
بحيث لا شل إليك النهات” أ معنى أو عاطفة أو منظر أو حكم أو توج إليك بأى معيار 
تقويى فى سل الملاء الإنسائى ؟ نشدكك الله إلا دلشمونى على أى ثىء من هذا كله وراء 
تاليفانكم الدع ردي اليل 611 أعر أنم تخاولون أحتانا أن تموهوا بثىء من 








الروح فى أجدبلمظات حياتها ؟ أهى الفقر فى التعبير والتقد 















أسمابها وتفاهة تفوسهم 


ماكاات 


َه 


الفلطاحة وتدلت » حتى ليجب الرء كيف ١‏ 


استطاعت صا 
الأرض إلى هذا الحد . وهى ضلا فى صراع دانم ممهاء تشاهد]: 


تاك العجيزة فيا بينهما »ء لكن المجب يقل 


فكانا كسودين من تلك الأعمدة المصرية التى كزين مداخل المعايد : من وجسامة وانتفاح 


م ولا تنويع . أما نبداها قد كانا فى تماثل (سيمتريه) تامرمع رداقها : تقارب 





اليش ناز 


كان الأجدر به ألا 


رقصتها هذه إلا عملية شبوانية من أحط الأنواع 
يديدقوم أن مقر قونا به ممشر الشرقيين اللا كرت 
واحدة بعد أخرى فى نسلسل منطق متصل بحكق 


تلك العملية خطوة لخطوة يكل دقائقها وتفاصيلها : بدأت نهرّات من رأسها هى حركات 


اح بعد أنكانت ف الرة 


ات متوالية من صدزها 





فى سرعة غرريبة وذيذية رجراجة كانت أ 


تنتى بقوامبا ذات | 


استودعت” 


مناامي لز 


لم المواصف الجاحة التى تق 9 
م المواصف الجاحة التى تقصف بنفوسهم 
انم الموا قي بنفوروم 


لصات وعما كان بين الأسنان من اصطك 
من تأوهات صارخة كأنها جار الفحل . 


يا به ! أهكذا تفمل الشهوة سهذء النفوس الساغبة اللاغبة ؟ ومالم وهذه المناظرما دامت. 
لاتؤدى وظيفة التطهير (الكاثرسيس ) » شهوات المكبونة وتولد ألا 
أخرى غيرها ؟ أهو نوع من -جنون الاضطهاد الذائى يدفتهم إلى أن يكونوا جلآدين لأنفسهم 
وم لايعون ؟ ومن العجب الذى يستنفد كل حب أنهم وقد تبيّنوا هذا فى تحى 


الفد » ينساقون ف المشية ظَاء مُمْطمين إلى حيث يتناولور:_ جرعة أخرئ جديدة » 
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ملتهب أضللى نار 
انكنت أنا البكر قد 


بما زاد فى روعة 
ولست أدرى أى شيطان خبيث أوجى إلى واضعى البرنامج أن يختاروا اليلد هذه 


الروابة بالذات » وأن مختار ة ما اختارت من قط . أهى الصدفة وحدها التى أملته » 
أمكانت إِْجم | اودر أمرا ليل ؟ لم لكليهما أن يكون قد تحالف ‏ شدىه 
فى تنك اليلة ‏ على قلة اثتلانهما رميليما إلى الحائفة - لتبداً الأساة الى عصفت بحياتى . 
"كنت قرأت الرواية فى مطل المراهقة كا وضمها ديما الصغير عل شكل: متيو 
لأحفل بها كثيرً نذاك» لأنتى كنت فى شل عنها بالروايات الكلاسيكية من 
وأمانية وفرنسية 4؛ ول أأكن أسمح لنفى فى َك المين بتخطى التزعة السكلاسيكية ثم 





الرومنتيكية إلى التزعة الطبيعية » ول أحفل 


ار خطير . إذ صرت لا أفزع من القيام بجثل هذه التجزية ٠‏ وكثيراً 
ا 1 يزال بين التقكير والتنفيذ سراحل طويلة ‏ 
ليا . فسكانت هذه النوازع لا تزال على شكل 





3 


ويتفاعل و يتضاعف بقوة هاثلة مقرقعة » إلى أ نكانت هده الليلة فى المرقص التى أقص عليك 


بيل الذى يستهلك رئتها شيئا فشيئا فى ذلك المين ( وأنا أقصد طبعاً رثة قيولتا فى 
ثبة » لارئة صاحبتنا هذه التى تغنى أمانى فى المرقص ! ) » وأنا أرئ ىكثيراً لحال 
» وأشمر نحومم بعطف غريب . أهذا لذكريات خاصة 

لأن الكتاب الأعنراء لدىّ قد مانوا 


ولورنس وعدد .لا بحمو 


أغنينى فى داخل نفمى حتى كانت فى قد بدأت الأغنية الثانية : 
ربما كان ملادً ال عاص الأمواج من بخر الحياة 
ماتنكأ عندى نحت 


تاثير عاطفة الشفقة . هنالك تلفت" خلنى إلى الفتاة ذات المينين السوداو بن والنظرات البراقة 


والغدائر الافموانية لتى كنت أتأملها منذ حين ولم يصرقى عن التأمل فيبا إلا ابتداء 


رايضة فى مكانها ء ل يتبدّل من حالها شىء » الهم إلا أنبا 
ن السهرة الأسمر اذى أضنى علي شيثاً من الطول القليل وزاد ى 
ضخامتبا» خصوصاً نصغها الأسفل ؛ وكان لايك يغطى من إلا نهدمها وقد رقعهما 
العاد ( السوتيان ) يعد أ نكانا حرتخيين شيا » فازداد تأثيرها صولة وتحرامة . 
020( 





يفلت منى مثل هذا النوع من 


اسَمَة ونابهم أموالم قب( 


فتاتى ذات الغدائر الافموانية . 


على الرغ من تظاهرى بيغض هذه العاطفة مِن أشد 


ها مصدرٌ لكثير من الخطر عل 





لنشمر فى عسائق نفسها بأنها 


أن ع علا فورج انداناة عر عبن 


البائسة التى تسلبها كل” حقوتها الإنسانية ؟ وهذا هو الس فى رغبتها فى الزواج بأى ثمن » 
الأمبامب ألداد. باء ناسية بهذا أن خطيثتها عاتيك إنما هى كانلطيثة الأولى » 

, رة ها إلا > وأنى مثل هؤلاء البائسات بالمعجزات وهن ل يصلن 

تى إلى ممرتبة الإنسان ! وهؤلاء الرجال الذين لا يفلحون إلا فى الطب الطويلة 
والواعظ الزائفة » ما بام يتهافتون على تلك 1 محرتضين إيأها على سلوك ذلك السلك» 
الثائن وفتاً لأقواهم ؟ بودى أن أعرف عن بن هؤلاء الرجال لا يرتكب كل نوم تقريباً 
نفس الإثم الذى يقرفون به تلك الائمة اللمونة فيا يظنون ؟ تقولون إنها تتملق شهوات الرجال 
كيا تستولى على ما فى أيديهم ؛ وأنا أقول لم :وهل تفملون أتم خير هذا حينا يتملق كرله 
متم هوى كل من بيده سلطان أو مال أو جاه أو أية متقمة من النافع التى تتطلدون إليها 
فى كل آن ؟ إن وتم فعلها عيارة وتقوراً » فاذا تون فلك هذا ؟ أو ليس هوالأخلق 
3 الاسم الذى لا تقر فون به إلا هذه اللسكينة ؟لماذا تبررون إراقة ماء الويجه أمام سد 





ليه الهائلة » ومم 


عالم البكارة 





الهوى هؤلاء ؟ إن أمامون ميداناً فسيحاً التجارب المية مع 


ويستطعن أن بستدطة: اثنهم » لأنين يعرفنهم دائآ فى حالة السكر وليس نمت 
5 الإنسانية كأ هى فى أعماقها الأولى أقضل من هذه الحالة » 


بر الحشاء حتى تمُطلع على السركا يقول 5 


الأصيلة اتى زالعتها كل طلاء زائف - لأهن يعرفن الناس ى أخص دخائل تقوسين 4 





كان من يبنهن العامة الذكية لاستطاعت أن تكون فى خير مم ثوها لدراسة الأحوال 


النفسية لجيع الناس » ولكانت خير عالمة بالنفس . لكنهن جميما جاهلات غير مثقفات ؟؛ 


بيث إلى تفسى حتى كان صبرها قد تَفدَ نهائياً » وكانت 
عواة رخر وت بتراوعة عيرييا خسا ل هذا اير 00000 
كن رثاءلى » أو تتسع مقلتها دهشة واستغراباً من هذا الموقف الجديد الطارى" الذى أقفه 
فى تلك اللحظة . فلما انهار جرف اصطبارها بعد هذا كله صاحت فى وجعى 
إلى أبن يذعب بك ؟ 


أتلق التبمة أولاً على الجتمع + وما ذنيه وقد مرك اليدان واسماً مقتوحا للمئل الشريك 





أمام الجيم ؟ فلماذا | فى :تلك السبيل اللتوية وقدكان فى وسعها أن تقوم بأى عمل من 
م/ انيع . 1 


عا محتاج من قدر من الثقافة والتبذيب » 
لون ذلك لنذالة طبيعية فى تفسها ؟ بل ما رليك فى أن عدداً وفيراً من هؤلاء 
قد كن فى عيشة راضية بين أحضان أهل مخاصين أوفياء للم. ن بكل شىء » ومع هذا ققد ثرن 
على هذا الوضع التكريم وضمين ذلك لشي » جومت أل راك درك لق 
بل اتدفمر 0 وجودة بالطيع فى بعض النفوس » لا أستطيتم 
غريزة الدعارة . وقد تسكون لدى الناس 2 البذور الأولى لهذه ا 
ا فلا بد أن تظهر ف فترات ؛ أو عل هيئة ضور 
ة مقصورة على الناحية الجنسية فى مظهرها 
السياسية وكل فق من سسرافق المياة 
لث داعى فى الصناعة الل ولوحاولنا أن 
تحلل هذه الناحية فى الإانسان » او. إلى أصل فسيولوجى نفسانى مما : ةالشكل 
الأصلى أو الظاهية الأوّلية ‏ إز برحيته هذا ها هنا - لغر بزة الذّعارة هو الدعارة 
نت أ كثر شيوعا فى رأة منها فى الرجل » لأن الرأة أقرب إلى الوجود 
الوجود النباتى المنصرة جل . أما عن تحديد الرَكر العصبى هذه الغر 
أستطيع بعل أن أحدّد مظاهره الفسيولوجية سكن الجانب 
أ| قفكلها فى الراقع على نوع معين من الخلق له صفاته 
وعيزاته ».ونا الف يزة النسية إلا أحاة من أدواته وآ لة منآلانه . وهذا الخلق تتضافر عى 
تسكوينه عناصر عديدة » من ينها : المداع ولاق وققدان الشخصية وزوال الإحساس 
بالمعنى الإإنساتى فى الإنسان » إلى الترضى على حساب الذات الخاصة » وقابلية التلوّن 
بأى لون يكن من ورائه بلوغ مأرب واولا أنى لست بصدد الإذلاء يبحت مطوك ل هذه' 
زه لات ككل جوانها ومظاهرها » وكشفت” لك عن وسائلها وطرق تعالييا 
فلندع هذا الآن ء وفيا قلناه ما يكتى لدحض أقوال ك كلها . 
ولعل فى هذا أيضا ما يكسر حجتك الثانية التى حاولت فيها أن تبرر مسلتكهن بمافى 
مسلك يعض الناس أو أ كثرم ٠‏ فإن وجود الشر عند أأكثر الناس لا يحيله إلى خير 





للد للانسان هذا العصر 


وما ذهبت إليه من النامرة والخيا ا 


ذاهبا إلى هذا الحد . ذلك أن قيمة المخاص: 
الذات وما فها من قوى تريد الفيض والغاء وا 
شأن قطاع الطرق واللصوص لا يصدرن ى 
1 


فأجبت نفسى : على رسلك ! أفلا تزالين عالقة هذه الألفاظ الجوفاء الو 
ثى: موهوم يسبى غررز ةكذا أوكذاء» ٍ 
الصحيح القن يدانا عل أن الأمأمر فال متنائرة تصدر عن 
نحت قوة. واحدة مؤهومة ا كفكرة الللكات التى كان يقول ها الأقدمون ؟ إن أمامنا 





من غاثلة شهوة جاحة وحاحة عنيفة لا نكاد جد فى الحاجات ما 


فإذا كانت 


لسن بذعا فى هذا الباب 


ن الفساد فى التفكير محيث 


تستطيع أن ترد على حجة بحجة » وقد تكون أنرع منى تى هذا الباب ؛ لأن العقل والنطق 


بر الشر أولى من أن يكونا قد خنقالإنتاج انير » إذ ها عاملا دفاع أى أنهما 


سلبيان » وليسا عامل إنتاج » أى أنهما ليسا إيجابيين . لهذا فلست عجار يتك فها تذهب 


إليه من حجاج » بل سأ كتنى بأز - مادمت حريضاً عل أن تدزلهكلة 


ثىء بالتحر بة والعيان ‏ تنساق وراء مغالطاتك . 
ان أننا متفقان عليها غ٠‏ هى 
هن وحدهن بنات اللحطايا 





أدينا واجبنا حيال 


التهن ء علاجاً صادراً 


نظرات باسمات داعيات إلى الحاضر ين ممر 


وجاست فناتنا خلال المرات بين الموائد لأنها لم تكن قد لفرت بصيد بعل" : ضاحكة 
5 بم أ أوقطعة من. 0 





لسكنها هذه الرة أخذت جانبا آخر لمل الصيد أن يكون فيه أسعد حظاً منه فى ذلك 


ترتد إلى صدرها ...يا ويلتاه ! 


٠٠‏ لقد كانت تنظر إلى 


ب شيثا كهذا من قبل ؟ ضسألت 
ة فى أفواه المراق كلها 
فهو يقضى الايل طوله متردداً ينها ء وقد بمر بالآر بمة أو النجسة منها فى الليلة الواحدة » تدفعه 
إلى هذا عمريزة التبتك اكالم فى غير ما وازع من حياء أو اعتكاف ؛ أو إن شئت فقل 
اقفض ما-جملها تعانى نوعا مت 
الاضطهاد الذاتى يشعرها بززة خاصة أجمل ما فيها شدة تعذيها وإبلامها لصاحبها . 
وما سألته ذلك السؤال حتى انهال على" هو الآخر بالمواعظ الطوال محشد فيها ألوانا 


نفسه قد أصابها من الملال لفرط التنقل بين بنات الهوى 


من التحذير الممزوج بالتغر بر ء متذراً إيلى بالويل والثبور وعظائم الأمور - قفلت له إنى قدرت 
وأفكرت » ولا داعى ممطبك المنبرية هاتيك وقد كان الأوى بها نفسك . والحق أنه كان 
يشعر وهو يحدثتى هذا الحديث بثىء من الاعتداد والشمور بالاستعلاء » وكأنه يقول لى > 
هذا فن عويص لا يحسنه إلا الهرة الراسخون فى العل بالحياة وما فيها من معارك قاسنية » 





النحظة الرهيبة التى 


اتفاق يله وكا بوى 


عناية عليا » لأن النتائج الضخبة || 


يكون مصير الإنسان 
فى هذا التوه الى يصد 


والوجود ؟ إن كان ثمت نظام وعناية » فكيف يكون فى وسع لمظة واحدة أن محتمل 
مسئولية أحداث هائلة تكوئن مصيراً كاملا ؟ إن هذا التصوير العلية فى الحياة الإنسانية 
اليشبه القول بأن الأر ضكاها ممولة على بيد أن مثل هذا النوع من عدم التناسب 
بين العلة والعول يدعو إلى القول بآن هذا التصوير فاسد ما فى ذلك ر. 


إنه الاتفاق ‏ هذا الإله الأ كير المسيطر على الكو نكله - هو الذنى زمائى 





ى أظهرت شدة رغبى فى 
ما يكون مادة خصبة لدراسة النشر 


هذا الحديث الطويل كانت تتبدّى لى فى شىء كثير من البراءة 


قع مجيثى إليه » فا بالك بالجلوس 
ى ولت المرق من حبق ') وأدرت 


! فاستنباتنى عن حالى هذه والسر 


فى اضطرانى » قسألتتى أ, 


ن تادر » ويعد تأي من تركتبا 


الصورة القاسية لبنات الموىككا رسعها لى الناس : 





نفسهاء أبن متها ذلك الجلاد 





حيث تواعدنا أضرب الفروض 


موعد الإغلاق . 


سرعان ما تتصاعد على هيثة أمخر: 
بدوار شبق جبى ى - 


فه رغماً عنه 


تعرف مكانه بد وسألثه أن يضع إصبعيا عليه . فا" بلمس يدها برقق شديد حتى لاست 
كنه بشدة وقالت > 

ما أجمل أضايمك » على الرغر نما فيهما من ثنيات وتجاعيد ! وهذه الألافر 
تطول عكذا ؟ أو بالأحرى هذا هو سر مال يناك 





أستخلص الميرة من هذا الحادث الطارى* 


: أهذه طبيعة 





ع 


ولماذا تنظر إلى الرعجل هذه النظرة » نما هو ينكد منهأ: الماطفة الهالصة أولآً ولو استطاع 


الاكتنى بها ؟ ألأن هذا الثمور لا يقوم إلا فى جائب واحدء هو جنب الرسجل + يننا امزأة 
الا تشعر بالحب الجرد ولا تستسيغه بغر زتها ؟ ول هذا هو السبب فى أن المَيْرةَ عند المرأة 


١‏ #زشباعيد الرجل ؟ لأا لمت ولتم بطيئة ,"نيا التزرج أثرء لبا حب نوات كلية 


فكرة التلكية فأفذت جوعسه الصا ؟ 
لى نفسى : أوه ! تبلهذا الغرور الزائف الذى يصور لك » مشر الرجال » ني 
وحد؟ الأطهار الأبرار» يننا غير ار أشرار ! مَكثيرات هن النسوة اللانى تركن اماه 
والثراء وضبر بن هما عرض الحائط من أجل عاطفة خالصة قد تكافهن أفدح التضحيات 
دون أن ينتظرن من وراء هذا كله شيئا. .. وكثيرم. الرجال الذين لا يطلبون المرأة إلا 
لتحقيق مآ رب بينها وبين الحب والماطفة مراحل طويلة . فا بالك تتجافى عن الإنصاف ؟ 
أنا ها أنحدث عن الجهور الأعظ من كلا الفرايقين ؟. أما مانذكرينه فشواذ » إن 

قات إنها نؤيد القاعدة لم أمجاوز طور الحق 
- أراك قد عُدْتَ إلى دائك القذيم : داء السفسطة والبرهنة المقلية المتيفة بأى تمن . 
و إلا غدثنى لما ذا تأخرت'.صاحبتك عن ميعادها » ول كان الأم رك تحيتب »لما تركت 

انها نتطيم .أن تمقد ماك صفقة + 
التجرة فى العواطف صنوان 
أأنت على هذه الحال من السذاجةء فتتد عنك حيلتهًا التكثوفة ؟ إنها لا تظاهر 
بالزهد إلا لنسكون فى قة الطمع : وما قريب سترين حرصها الفاغر وستألفين منها السكثير 
من الأحاييل . 


وأنقذت' نفسى من هذا الحوار بأن انجمت ببصرى مرة أخرى ناحية صاحبيناء فألفيت 

الصمت قد سلك سبيله بينهسا »كا كانا قبل بدء الحديث ؛ ووجدت الفتاة تخالسه نظرات 

تجل فيا نوع من الفيظ التوثب ء سرعان مايرتد على الشقأه فنصو قبهمآ حركة لسان 

حالها يقول : ومع هذا سأعرف كيف أظفر بيقيتى منك وأدعك ألموبة فى يدى . أما هو 

خند بدا هادا لايحفل كثياً بما يخول يخاطر الفتاة » وقد كان يبدو على عل به ؛ للكن 

يظير أنهكان من الفطنة يحيث يدعها وأتكارتها تصنم بها ما نشاء . فشاقتى من الرجل هذا 
م 





ع 


إلوقف الذىكان خليط) من عدم الأكتراث والكر مما ؛.وظات أتابع ملاحه يبصرى 
واتوزه رنغسى لو ازدادت به علا . 

وكانت الساعة قد يلفت التاسمة والقُدّل يقدون وبروحون وهم يتظاهرون بإصلاج 
ترتيب الوائد ؛ ثم رفنوا أغطيتها واحدة بعد أخرى حتى يلغوا صاحبينا فهضا لفورها . 
فسألت أحد الندل عن موعد الإغلاق ؛ فأجاب قائلا : إنه مضى . قنهضت أنا الآخر وعدت. 
أسلكِ طر يق خائب الميعاد 

.-.. 

وكان من عادتى أن أرناذ فى بعض الأمامى م نكل أسبوع مقعى متوسظ الوقع من 
الذينة 6 ومع هنذا ققد خاول صاخبه أن يضنى غليه طابما ريفيً حتى ينال من هذا التعارض 
بين مممعان الذينة ‏ وبين منظر. الريف طرافة تحبب إليه الناس. وكان رؤاده يرتاحون إلى 
هذا الوم الجيل فيخيل إلييم أن فى ارتياده. ماايتى عن «نشدان الطقس.البديع فى ظاهن 
الزيف'الحيط بالمديفة.. ولقدكان للم. بعلن المذراحقا فى الأنسياق قليلا:قى هذا ألوهم » لأن 
اللقهى قد بى على هيثة صفة ذات جتاحين ببنهما فسحة من الأرضن“تضّدت أفيها الوائد 
والتكراسئ »-وعلتها عنزائئن من: الأشخار الزاحفة. أمسكت بها 'حبال متدة: بين أطراف 
المديقة . أما أحه الناحين فطنوع من اللشب الج وقة وسطه شجرة من التو البنغالى 
باسقة الأغصان :قد امتدت أطراف فروعها إلى أسفل فكونت أنجة صغيرة تفضل اللتكان 
وتصّاعد إلى السقف الهريى فنشقه. وتنفذ من خلاله إلى -عنتان السياء »" لتكنها. سرعان 
ما نكر أنها فى داخل اللدينة وليست ف الفضاء الطلق فتخفض أجتحتها على هيئة مظلة 
وارفة الفللال يسكن إليها اللاغبون فى الحر القامى إيان الصيف امتقد اللاهث . 

5 اساي الشاع تمت" إل متياى هناء واضنت على از ارد 
التى>كنت أستشرف.ملها إلى الوافدين والوافدات . وهؤلامككن فى الغالب فتيات مَن: 
الأجناس .+ ومني من ظفزن: مخلاصة الجال فى كل سنس : لمعن شقرة الشعور وزرقة 
العيون إلى كية البَشّرة:وسمّن الشفاه وحرارة الدماء » هذا إلى خدود قانية ترودت رتنه 
الأسالة والاستدارة الليكة فضت أحلام الأولى إلى شهوة آلثانية - وكانت هذه الوفود الفاتية 
لا.يتتطع مددها منذ الأصيل ,حت موعد. الإغلاق + ,فسكانت: تسكوين معزضا مباحراً 
يشيع الميون الابيفة لشباب شرب عليه المرمان .ا ولقدكان لمؤلا.مندوحة عن الؤقوف 





عند إحدى هذه امعروضات سرعة عبورهن لم يكونا يسمحان 
بالوقوف عند إحداهن ..لكن كان من مينهن فريق دانم القرداد » وأشهد أننى كنت فى 
اك أملى العين والإإحساس كله بالتطلم إليهن » وعلل الأخص فتاتين كاتتا تجاسان 

سوياً فى جمع من 0 بعينه| : عيون باسعة 
بها الصدر فى اضطراب وغليان » 

وشيقان تشع منها أطياف الشبوة لا تليث الواحدة. أن توضع على الأخرى حت" أتباولها 
الأخرى الوضم” كل هذا بحركةكبربية سريعة » كانت تتشلاهي خلاها يجذب وها حت 
يغغط ىكل ركلتها » وى فى الواقع إا تتبه العيون الشيقة إلى”متفرّج خذيها » كا يبدو من 
النظرة الفيضة ‏ جياء فى الظاهى ب التى ترافق هذه المركة 4. ولا تسبل عن المطر الفاغ 
الذى كان ينبعث م نكل كيانها » تسكاد أن تراه بعينيككالأمخرة المتصاعدة .من ماء. يفلى 
وإن لم تسكن قد تعطرت فملا » لسكن هكذا خيل إليك .. أما الأخرى فهلى التقيض تهامً: 


هدوء راس كيدوء الماء فى أعماق الحيط 4 وكان .هذا يتجلى خصوصا حينا تلبس إفستاناً 


أزرق م وكثيراً باكانت تفمل » فتستخيل تماماً إلى بحر لجّىر “من فوقه موج*, 


اولا هذا الوجه الناصع الب ى الذى يذكولك بأنلك بإزاء إنسان حى لا بإزاءكائن جمابى ؛ 
ولولا هذه المدود المستديرة الناتئة كانه قم من الثلج اتطيمت عايها إشراقة الشمس فى الضباج 
الباكر . لكن ما تلبث المبون أن تعود بك إلى العمق الصامت النى يمجلل 51 
عبون من الظ لكل نظراتها إلى باطن » لهذا لا تكاد ترنو إليها حتى تأخذ بلك إلى أعماق 
نفسها ونفسك فتلتقيانى السراديب اللفية ذات الأسرار الكونية كل مافى الأولى يصّاعد 
بك إلى سطح الحياة حيث فرحة الدتيا فى إشراقة الفجر ؛ وكل ما فى الثائية يبوى بك إلى 
الينبوع الجهول الذى تصدر عنه جداول المواطف الالدة . 

كان عذبًً إذا ».و وك ن مثيراً أن أقبع مترصداً على كرسي سب اللمشى ذى المقمد الجدول 
من سيور من الم وأنأمل هاتين القتاتين !. تقد كنت مترجا فى تظراق النهمة بيت: 
كلتهما » لا أكاد أستقر ببصرى عند إحداها حتى أرتد - إلى الأخر ىكأن كر تقيادها 
أكفهما الناعمة : فأبدأ بالنظر إلى الثانية ,حت إذا ما أرهقنى هدوؤها الراس وعنقها الجائم 
انتقلت إلى الأول لفت عندها هذا لعب الانفعالى وأفرغت” على وجهها تلك الشحنة 





م 


الماطفية الياطنة التى ملأتى بها الأخرى 
كز مده أشذاس وعؤاطف كنت 


خاصة أو أردها إلى مصدر واحد فى نفسى أو أوجهها إلى ناحية أو غاية كالحب والتعلق 


ثىء يسعى عاطفة الفرام تحوها ؛. بل سهذه الئغة الوذيعة. 
السر فى هذا لوجدته فى بناء عاطفة غرأى الأ كبر مى هى على حالها ؛ فلو أنى فتكرت فى 
غام آنغر» لقد كنت أكون حينئذ متجانفاً لإثم وخيانة لم يكن نمت ما يدعو بعد إليهما 

فتدكان يمكن أن يقوم لى المذر لوكانت هذه التجرربة جديدة إن فى بوعها أوفى موضوعها ؟ 
أما ومى على ما ذكرت » فلا مدعاة فا ء وأقصد بالموضوع اختلاف الفوذج الإنسانى . بل 


للد سيت انرز فى بجبرى فؤادى ؛ يكون فى هذا ما 


وخبالى ف المالك المفقودة لفراى العليل 

الناعمة التى تتوالى وفودها حوالىَ . وكات 
إلى أقنانها فى شحرةٌ لخبي البنقالى وأ 
الجالسات حول الوائد قى وسط الحديقة » لى حر الشفاه أثواراً زاهية سرعان ما تحيلهأ 
إلى جَدَّوات ملتهبة'» ومخاصة الشفاه الدّسمة . و الخال أقبات صاعبئ 


ذات اليعاد الضاثع 'وهى فى رفقة تناك الفنية الإإيطالية التى حدئتك عنها فى المستهل” و 


ن وذاتالثيال : نحن عماذا؟ 


أنين : فبها عتاب منى » وقيها عبث وسخرية من 
بقينا على هذه الحال ساعة أو تزيد » هى تنظر إل من 





وجليسهما وكأنها لا تلت بباها إلى » وأنا أتابع النظر مقكراً 
أأدعها تذهب إلى الشيطان وكأن ما قد بدأ 


كانت عنيمتى على القيام بهذه النجر بة من المضايقات البسيطة 


رام معدودات ء أم أجاهد مرة أخرى وأتابع التجربة ؟ لقد 


اول لل 


د لراب . واتنظرت حت ]نت بالانصراف مع رفيقتها فتتبعت 


طريق خروجها بنظزاتى » فوجدتتها بمد خطوتين توقفت وكانها تريد أن تصلح من شأئها 


أن غندامها ؛ يبا سبقتها الأخرى يمشرات المطوات . فقلت فى نغسى : لا بد أن تكو 
هذه إشارة لى باللحاق ها ٠‏ وه حَسبت : فبدأتى بالحديث حين وقفت أمادها وجا 
اوجه وراحت تلت معذرة طويلة عن ضياع ذلك الميعاد ؛ ولم أدعها نطيل فقد ضر بت عن هذا 
صفحاً جميلا وتواعدنا مكاناً آخر فى ضاحية بديعة تبعد عن المديئة تمسافة ليت ق 
وحسبنا للزمان حسابه ء فسكان الموعد ظهراً تجتمع أولافى ذلك المقهى الممتاد » نم تمضى 
منه بالسيارة إلى تلاك الضاحية القائمة عند الهرم + على أن تقضى النهار طوله وشطراً 
إلى أن يحين وقت ذهابها إلى عملها الليلى فى مرقصها 

وفى هذه الرة صداقت“' الى و إن ل تصدق الوق تالحدد : ققد تأخرت قرابة الساعتين. 
وانطلقنا بالسيارة فى طر يق فسيح بديع تنائرت على طوله يبوت خاصة كلها أنيقة فى مظهرها 
المارجى » وإنكان الذوق الفنى يموز أغلها : فل من على طراز واحد ولا مقشابه ٠‏ بل 
جاءت أخلاطاً متنافرة مرن. الطراز الصرى القديم » والطراز الإيطالى ذى الأشكال 
الاسطوانية أوالمستديرة » و يبئها تنويعات مختافة من الطراز العربى والطراز الفرنمى ف القرنين 
السادس عشر والسابع عشر » والطراز الإتجليزى ١‏ وماهذا الخليط إلا تعبير عن روح 
الخلط التى تحيا بها مصر فى هذا المصر المضطرب : فعى برج بابل اليو كل شىء : فى 
الثقافة والبياسة والفن والصناعة والمادات والأزياء . فلاشخصية تكون الرجع على اختلاف 
الظاهس وتعددها » ولامسكز للإشماع تخرج عنه هذه الألوف المديدة من التعبير عن الذاتية » 
إنما هو التاد الذى يسبق اتلاق وانخليط النى يسبق التركيب المضوى . وما أناعلى هذا 
اخلط بالزارى ولا اللانم : فا هو إلا نتيجة 





ت الأحلام الزاهية البراقة .. والاق أن 


قبة السحربة النطوية على نفسها فى كينها مطل 


ِل أسحابه فأقاموم.غق هذا الطزاز الغريب فى تلك النطفة:. وكانت الساعة قد جاوزت 
ن موعد الفداء قدخلنا ملم القند نتناول تلك الوجبة » وما فرغنا منها حتى علدنا 
فسيح مستدي رحاولمعاره أن يجمله عرربياً خالصاً ع الرغم من أن 
توأنى .ولا تعجب بعد هذا لكل ذلك اخلط » 
فعا انه تمك بطر 3 أ 
فطليت جدرانه التميكة. مخطوط عرريضة بعضها أ 


التبادل ؟ وله بابان واسمان نصفيما الأعل 


يفضم إلها الأصفر .بض الواضع 


والطنافين 
يدخل من ,تلك :المروق إلا د هك جهيد ء ويمد أن يمر على هذه 'الألوان- النن سسمزعان 
ما تعبث به عبتا منكراً مريساً حت إإنها لتحيله إلى ظل .ظليل فيه خيوط وأطياف من الألوان 


الجراء واللفضرا. بون بالأسرار فى داخل 





هذا البيو » وتحر 


ازدهاه وتمويهاً . 
من ذا الذى يجلس فى هذا اللكان ولا يستسل لأشد الأحلام إيغالا فى الطرواة والرخاوة ! 


وما أعذب النجوى فيه يتهامس بها عاشقان منهوكان ! 

لهذا سألت صاحبتى أن تفص على بض أمرها . فتأبّت . وكا ازدادت إباء ازددت 
إلحافاً وا توسلاً وإغراء لها بحرصى مخلصا على أن أعرف ماضها وحياتها حتى أجدء إن 
استطعت ء ها عخْرجاً وبمد تجاذب وتمنع يخالطه دلا وتلاس* ين الأ "كف ومفاضنة 
ليون » قبلت أن نقض شأنها على أن يكون شرا مقدساً ينها وييى . ثم أنشأت تقول : 





اعترااف ساقي 


كنا ثلاث تبات جم يتنا طلب” الم فى إحدى المدارس الثانوية فى فر من 3 
, تزى فنا قوى البلوخ ٠‏ لكا لم نكر 
أميه شيا للهم إلا عواطف خيالية جاحة كنا نقرأ عنها فى القصص الى 
قصص كنا تطلبها فى البدء لجال أسلويها كي تفي إتقان ال 
صارت غذاءنا العاطنى فى دور الراهقة الذنى كنا تجتازه فى ذلك الحين . وعلى الرغم من 
كل المضايقات التى كنا نلقاها من صناز الفتيان وتحن فى الطريق بين البيت والمدرسة : 
ققد كنالا تحفل بثىء منها . حتى إذا ما أنى اليف وأقبا أفواج امصطافين تتزى على, 
ثقرنا » كنا تمضى الأصائل البديمة على الطر يق الطو يل الممتذ على طول ساحل البحر ‏ غاديات 
رائحات أحياناً وحدنا وأحياناً ينضم إلينا بعض إلدتاتنا من فتيات الى أو المدرسة ؛ وف 
الصباح نقضى الوقت سباحة فى البحر بيت الأمواج الصاخبة ولمباً بالزمال على الشاطى ٠‏ 
التبسط . ثم انضم إلى ثلاثتنا فتاة رابمة كنا نسمع عن صداقاتها مع الفتيان » لذا تمنبناها 
أول الأم ؛ لسكنها ما لبت أن ألحت علينا فى أن تشاركنا الاققة » وكانت مأكرة عذية 
الحديث معسولة المبارات . فكانت بين المين والحين تزج بنا فى حديث عن بن اللهو والرقص 
وما فيهما من متعة وفائدة : أما الفائدة فلأن الفتاة ال تحيد ون الهووتقن أاع ارقص مى 
وحدها التى استطيع أن تظفر ازوج الممتازء لأنبا بهذا تدخل امجتمع الواسع وتعرف ةّ 
الشباب , وما عليها بعد هذا إلا أن تنصب له الاك حتى يقترن بها » خصوصاً إنكانت من 


أصل متواضم أو متوسط - ونحن كنا على هذه الال ؛ وأما النعة فهذه تاج يفي 
تلك الفائدة التى عى غابة كل فتاة . وكانت الفتاة الماكرة تحرص على توكيد الناحية الأولى 
ناحية الفائدة - حتى تستطيع أن تنفذ يبسر إلى موضع الإقناع فى قلوبنا . ومن هى 

اة التى لا تبذل كل شىء فى سبيل أن تظفر بالزوج الممتاز ! إن الأسر المالية نفسها 
تلجأ إلى سبل ملتوية كيا تحقق هذه الأمنية» فا بالك بنا نحن من أمسر متواضعة ! وكانت 
تضرب لنا مختاف الأمثال وتسرد الشواهد من الأحوال امعروفة التى تؤ يد رأيها : فهذه فتاة 





ققيرة استطاعتأن محم لشاباثر إن بهاء لأنبا سلسكتسييلها إلى مقتله» 


فر يحد “بدا من ا اج منها ؛ وهذه ابنة موظف صغير أشاعت ذكرها فى محافل الشباب 


حتى لفتت إلها الأ ذوى الحول 
والسلطان مناصاً من قيمة الحياة بالنسبة إلى فن: ليع أن تظفر بالزواج 
الوفق ! إن النجاح فى الزواج بالنسبة إلى الفتاة هو كالتجاح العامة بالنسبة إلى 
الشباب . فلهاذا يجاهد الشباب فى سبيل الحياة العامة الممتازة » ولا تجاهد نحن معشر الفتيات 
فيعة ؟ ولاذا يسمح لم باتخاذ السبل الملتووية من أجل 
مح لنا نحن الفتيات ؟ أنترك أمرنا لآباء وأمهات ليس الشآن شأئهم » 
فلا يحسنون القيام بتاك الهمة » فَْبْرك مكذا نحت رحة الصٌدّف والقادير ؟ ماذا يدع الآياء 
أبناهم أحراراً فى شق طريقهم بأنفسهم حتى يتالوا بفيتهم فى الحياة الناجحة » ولا يتركوننا 
يحن نفع لكالشباب ؛ بل يفرضون علينا المبودية وعدم الممل حتى تتداركنا رحمة الظروف 
والاتفاق ؛ وهيبات أن تتداركنا ؟ لماذا نكر على الشباب القعود وعدم السعى فى من اكب 
الأرض لتحصيل الرزق.» ولا بتكر علينا هذا الاتتظار الماجز الأليم ؟ > من آباء تركو 
بناتهم عوانس ٠‏ أى قضوا عليين بالإعدام » قضاعت حياتهن إلى غير رجعة » ولو تركن 
وشأمون يسمين لتحصيل غايتهن فلربما ظلفرن بها ؛ وع ىكل حال فلماذا لانترك هن الفرصة 
كا يجن حظين لملمن أن يفلحن فيا لايفلح فيه آبلؤهن ؟ كيف نصير على هذا ونحن فى 
عصر أعيدت فيه الهرأة حريتها وكرامتهاء ومع هذا فقد تم هذا كله نظرياً » وا غارين 
يعد حقوقنا ؟ 
وكانت الفثاة تبذل من قصاحة ييانها وعذوبة لسانها ما يحملنا على التقكير فيا تلقنه 
إيانا من حديئبا الطويل الغرى لنا وحن فى ميمة الصبا وريّق الفنّاه تضطرم نفوسنا 
بالآمال الواسعة والأحلام المريضة لأننا كنا على درجة افة تل لنا أن تمتد 
بأبصارنا إلى الغايات البعيدة . ومن يظفر بحظ من الثقافة يكيرْ عليه أن برى الجاهل - مهما 
كان ثراؤه وأصله - أعلى منه مسكراً . وهذه ملاحظة ل تفت ناتضتنا للأكرة : فظلت حيئا 
علويلا تضرب على هذا الور الرنان فى نفوسنا مستشهدة بالفتيات الجاهلات - ولسكنون 
من أسرئرية - اللانى ظفرن بأفضل الأزواج . كان يجرى فى نفوستا ما يجرى فى تفوس 





القاغدة بالتسبة إلى الشباب فى ميدان ‏ نشاطهم هى ترك الفرصة 0 لمواهيهم 
ابه أو جاه أعراقهم » ينا لا نكون كذلك بالنسبة إلى الفتيات 6 وحن 


إمثل هذه الحجة كانت خليقة أن تدفم بنا- وتحن فى حماسة الششباب وثورته ‏ إلى 
تريد هذه الفتاة أن تقتادنا . فن مدا لم تطمح ى أن تنال أ "كر المراككن الاجتماعية . 
وأنت تمل سفسلة المقل النورجوازق الذى كنا أكثله» وما يندقم 


مال كاذية “خداغة .“لهذا سنا قيادنا لثتاتنا دون أن مت 


دلمة رقص علمتنا 


الرقصات الأربع الشبورة : نوكن واتجو والاموع والَْن”. وبدأنا تدرب لاق 


منزل صديقتنا هذه » وى تشرف على عككاتنا وتصلح تمن أمن الفاسد منها ‏ 


فأجبنا + و حك ! وكيف مكنا لقا ى جماعة وأحدة 


يفتضح أسرنا + وإذا "كنا 





يتكره الناس » إنما هو عل 


ا 


غضاضة ظاهية قيا فعلناه 


- لقند وافقتن على أزن:. نسعى فى سبيل حياتنا بأنفسناء دون أن تحسين لثىء 


حساباً » وأرا كن الآن قد نكصتن على أعتايكن ولا تخط أول خطوة . فبلله عليكن ماذا 


بيت اللياقة العامة 


فأطرقت الفتاة برأسها قليلا ثم اتتفضت باسمة يخبث 
القويم » وصاحت 
- أرى فكرة ججيلة تر يحك. 


ملافى المديئة حتى تتعودن تلك 


» وقلنا : لكنا لم نسهر فى إلساء بوماً واحداً:إلافى سمبة 


أهلنرخين نقدو إلى السنن 


أدالتها د حكن يم بعد وبال حصا رن 


شى أن يران أ. أهلنا أو معارفنا ؟ 
تخشى أن برانا أحذ من أهلنا أو معارفنا 
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فلما رأينا منها هذا التحدى والتهديد نظر بعض يله الرأى » وهل ثوافق 
فتاتنا على قوها ونقبل تحديها . و بعد واستفهام » أسامنا امنا واتفقنا 
على أن تجدكلة منا الوسيلة التروج فى المساء حححة الذهاب إلى 


الذى بتفق وظروفها الخاصة . ثم قلنا لفتاتنا : هذه مشكلة واحدة حُلتء فا رأيك فى 


أى له أيتها الساذجة 
يقفون لك بالمرصاد ؟ يلاك من يلهاء ! 


لبس هذا بلهاً منى » أيتها اموب ال 
تضحك ملء ها . إما هو الخياء الى فقدته نبائيا أيتها الدائرة الفاجرة ! 


ومن أنت حتى مخاطبيى ببذه العبازات ؟ ذعى السألة فى السر”» وإلا حدث 


ابزتا بالأتقاب وكاذتا الاشتباك لولا أن تدخلت” أنا والأخرى 
فهدّأ كل منا واحدة منهما . ولكى نعود إلى شأننا اقترحث” خسم الأ أن تضقد لنا 
مستشارتنا هذه مكانا غير مطروق من السكثير ين و مخاضة من اللصريين . قفسكرت قليلا 4 
ثم صاحت وهى غاضبة حائقة على الفتاة الأخرى 
لن يساير عقلى عقل هذه الفتاة (وأغارت إلى غر يمتها منذ لظة) » لأننى إِنما أقصد 
امير والنجاح فى الحياة سكن » وهى ساذجة لا تعرف صالحها من طالخها » ومع هذا فسأتبرع 
بالنصيحة لها هى الأنخرى وأغتفر لا جر يمتها معى ( وكانت وهى تقول هذا تضغط على أسناتها 
وتاوى شدقيها وتهدد بعينيها رأسها) » فإلى اللقاء فى الساعة الثامنة مساء غد ‏ 





أفهمتن يا بنات ؟ هيه ! هيه ! قالت هذا ووسجهت الحديث إلى غريعتها قائلة بمؤخر عينيها : 


!لا تنسى أن تلبسى طاقية الإخفاء حتى لا تراك الجوع الحاشدة من مغارفك الذين 
يغفون لك كل مَُرَصَّد ! هثه !.هثه ! 
وفى اليوم التالى تلاقينا حيث تواعدنا واتطلقت بنا الرائدة إلى المسكان الذى اختارته 


دحم المدينة.. ودخلنا المرقص شهرتنا أنواره الزاهية ؛ وما شاع فى جوه من طرب 
ن الأنظار 
الفضولية التىكانت مع هذا تصوّب سهامها القئئة إلينا » لكنا كنا من لبجل بحيث لم 
ندع هذه السهام عجالا لإصايتا . وكانت ترس من الشباب الجتمع حول الوائد تديم النظر 
فى أصرنا ؟ وتدهش لمؤلاء الفتيات اللانى لسن وخدهن ٠‏ وراحوا يفرضون الفروض 
القضار بة عن جلي أسرنا فى نظرهم » ويتهاسنون 

انظ هذه الناحية تر أر بم فتيات جميلات قد جلسن وحدهن ؛ فاذا تظن مهن ؟ 

- أهن منذ زمن طو يل ها هنا ؟ إ نكن كذاك : فلا بد أن يكن قد جان الصيد 

لسكن »ألا تنظر إلى الحياء يعلو وجوهين ء الهم إلا فتاة واحدة يظهر أنهبا 


لغوب مدونة ؟ 


مك ما أثرفى نفوسنا الزقيقة الفضة . وقد انتحينا فيه ناحية نائية 


اند صدقت إذاً فى على . فهذه رائدتبن. ٠‏ والباقيات حديثات العهد . 

- لمكن » من يدريك أ لا ينتتظرن أحد معارفم, أهليين ا 

- لا بمكن أن يكون الأ س كذلك ما دمن قد بقين وححده نكل هذا الوقت الطوريل 
.وفضلا عن هذا فإن نظرات من قلت إنها لموب مدر نة »تلك التى تلبس فستانا أخمر صارغا 
به قطع زرقاء ناصعة » أقول إن نظراتها لا توحى بالثقة . وأقسم لك وأراهن بم نشاء على أنمن 
و أكون جدراً باسجى إذا كنت عخطناً فيا تبأى ب حذمى * 

- لسكن فر مختلفان ؟ هكذا قال ثالث . 

أنا أقول له إن هؤلاء الفتيات قد حجان لاسيد والدليل على هذا أن الفتاة ات 
الفستان الأحر تجيل فى الشبابت الماضر نظرات شبهية ماكرة ؛كا أنه لا يتصور وجود مث 
هؤلاء فى مثل هذا السكان وحدهن إلا إذا كن يبيتن أمراً . 

الواقع أنى لا أتبين أمرهن بوضوح : فالأدلة متسكافئة ىكلا الجانبين ٠‏ لكى 


كا وصفت" ؟؛ 
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سأسأل صديقنا الجالى حول المائدة الجاورة ».قفد عسسكته المراقص حتى صار على علم بكل 


وماذا جرى له هو نفسه ممها » و إذا تبسط مك أخبرك عن حياتها فى ييتها وكيف تمود إلى 
سرقذها » و بعض طباعها الشاذة 11٠٠٠١‏ , إنهافى هنذا الفن داهية باقمة وعلامة تحيك ‏ 
فدعوى استتيئه 4 

وانعطف عليه يهمس له بالأمس + ققال له : اتنظر ! اتتظر ! إنهن :من بنات الموى ه 
ل اكاك 1م بن 1 ين أملكن الهو قبل هذا » فيا عدا هذه الفناة ذات الفستا ان الأحمر » 

لا يمكن أن يكونوا 

ان أميا” رأ لتعددهم كن ببدور ينها و ينهم من" لمعه وفتاة كيذه 
أمرها بأن تقتاد غيرها من الفتيات إلى الهاواية |: يهاء و بعد حين قليل تصير مورّدة 
لمن ؛ تتحف يهن الشباب إما هواية وغواية » أو لقاء أخجر تتقاضاه . ويخيّل || 
الفتيات الثلاث اللانى فى حعبتها هن ممن ذكرت” » ويبدو أنهن مر يدات محدثات جدا هذه 
الشيخة النسكة » ففى حركاتين السذاجة وعلى وجوههن م . البراءة والحباء ما يؤذن 
بصحة ما أقول . 

قال هذا بلهجة الوائق الذى أحص ىكل شى عدا فلا تند عن معرفته شاردة ولا واردة ٠.‏ 
فشكر له من سأله » وراح يخبر أصدقاءه بانبأ اليقين الذى تلقاه من ذلك ليذ » حل 
المراقص ء الذى تظاعس أول الأمس بعدم | كترائه للفتيات +علامة أنه قد شبع من أمثالحن > 
وهؤلاء طفلات ساذجات » وقد جاوز نهو ذلك ال الآّلى و بلغ طور الصيد الجارح العسييز . 
لكنه ما لبث أن مابعين بنظراته باسماً حيناً آخ ركالصائد الوائق من فريسته فلا يظهر احتفالا 
اماه رلا ماود نطراة وليل بهء إزداد وداج بدّد بعينيه ولسان حاله 


يقول : أوتتحديننى أيتها المصافيناساذجة + أنا النشر المتيق الذى عَّت له أصم ب الفتيات 4 
غرور مشحك وأم” الله ! 


لرات التوعدة من ذلك اللهِيدَ الحنك لفتت أنظار الشباب الحاضرنين إلى حيث. 





يصوبها » فتوزعتنا كل العيون وناشتنا م نكل جانب ء فلا رأينا هذا كله أتمينا باللائمة 
على رائدتنا » وخرجنا خجلاوات يدفع بعضتا بعضا ؛ وعبثا حاولت الرائدة أن تستوقفنا » 
فإنالم نكد تصل إلى الباب حتى حمرولنا بسرعة فائقة . فلمارأت هذا نفضت: لكان 
بعينيها الشهوانيتين وتحكت وخرجت 

غذه الضشّكة أغرت بعضن الفتيان بالسير من وراثنا فتتبمونا ونن لا نلتفت اللهم:» 
فنا رأوا هذا ينوا وعادوا أدراجهم إلى جي ثكانوا جود 

عدت إلى الببت أفكر فيا شاهدت ف تلك الليلة فم تيمض لى جفن ..وكيف يخمض 
وهذه الصور الزاهية والأصوات الشهوانية تنبعث من الموسيق الهارة قد.ملتكت على" زمام 
نفمى وألمت على مخيلتى فوقفت حائلا بين أجفانى وأحداق لشدة وضوحها ح ىكأنها تقوم 
بارزة أماى ‏ يننا ظلت تلك النهات,تطرق أذنى” وتقرع مسنامعى بعنف شديد حتى أضات 
دمائى دوار كأنه من أثر “قار... .وى الفد كنت أدير هذه الصور فى ذهنى وأترجيح بين 
العاودة والمباعدة وأأتصور النتائج ثم أنقضها بامباهج التى.أناحتها لى تلك الليلة ...وبيناكدت 
على هذه الخال من البلبال أرَدَ عوادى الشن'أو أتهنهلام الضمير » إذ بالشيطانة الأكرة 
تدشيل علك” ومعها بقية. الضواحب ٠‏ فتسألنى الرأى فيا شاهدت وأنا أجيها لاعنة تلك 


الساعة التى عرقناها فيهاء ومُمْحية عليها بأعنف التقر يم لأنها تساك ينا سبيل الفى” والضّلال 


بيد أنها ما عكّمتٍ أن دخات على تفسى ونفوس صواحبى بأقوالها المسولة ومداعباتها المبيثة 
وفراهاتها البارعة جتى أغيثنا على اصطحابها إيانا مرة أخرى بعد بومين . 

ولا رأتنا فى المرة الثالثة قد إزددنا تألفً بدأت تلمب ألاعيها الشيطانية ».فاتفقت معنا 
على الذهاب للمرة الرايعة »كا اتفقت فى الوقت عينه مع بمض خلاتها من الفتيان على .أن 
بوافوا ب وكانوا أر بعة مثلنا ‏ فى نفس المكان قبل الموعد العلوم ننصف ساعة . .و كل 
المرات الثلاث السابقة كنا نقنع بالجلوس فى ركن سرلا تع نه إل الى التلكد 
هوسيق الجاز ب وجنال: هذا الأفيون الغريتٍ النىكان يخدر أبداننا أيضا ؟ ثم ننظر 
إلى التراقصين فتنيعث فى عخياتها ضور حسية شووانية تتكاد تقف بيننا وبين الرقص الفعل » 

يون سادرة إلى امشاركين فى الرقص » ونحن فى الواقع نجيل فى سخواطرنا أشنواقاً حارة 
إلى الشاركة بأنفسنا أيضاً ... و للا » وعيوتنا لا تصبر على رو بة هذه إلذا 
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الذراع الشابة تخاصر الفتاة الفضة تكاد أن تعتصر حور اللذة فها » وتضغط إلبها صدراً 


عاسراً بانهود البارزة فتصل هذه الأزرار التى استووعت كل التكير باء الجنسية بصدر الفق 
الوامق الهاج ؛ وأحياناً تبخفض الذراع على غير الفتاة فتبتاج أ كثر فأ كثر ويستمر 
تحريكه لذراعه عَلواًوسُّفلا حتى تشيع الجرارة فى البدن كله فيتكون على تمام الأهبة لاستقبال 
كل أنواع الذائذ» ولات حين موضم ! ! ثم هذه الفتاة وقد أجاطت عنقه بذواعها وكأنها 
تقول له : لقد أخذت بمختّقك أيها السكين ولا حيلة لك فى الفزار: من قبضة يدنى ؛ أما أنا 


خرة فى الاعتقال فى طوق ذراعك أو التخلص منه لأنّ فى خصرى من الرشاقة والر 
ما سمح لى بالاءزلاق من بين قبضة ذراعك كك أشاء . وكأن هذه الطريقة فى الإمساك 
أثناء الرقص تعبر تماماً عن نصي بكل من الجنسين فى الصلة بينهما , فكيف بعد هذا كله 
لا أنحرق شوقاً إلى الإمساك مُق كل الشباب ! وأى ملك أغرى بالغزو من هذا ! شبد 
الله أى ما كنت أنظر إلى فتاة تزاقض فتى وسيا إلا تمنيت أن أ كون هذه الفتاة. حتى 
كنت أحسّد الفتيات الراقصات لفتيان ممتاز بن » حسداً ينفذ إلى أحماق نفسى 
ودخلنا لمرقص للرة الرابعة واتخذنا مكاناً قريباً من مَرئطىء أقدام الزاقصين ‏ 
ولا ننس أن مائدتنا كانت تقغر بكل مرة شيئاً فشيئاً من هذا الوى. »“علامة تطورنا 
الداخل - + .وأخذنا مائدة كانت رائدتنا اللموب قد حجزتها لنا مقدما . فا كدنا نجلس 
مائدة جَلر ن عليها أر بعة فتيان للوا منذ اللحظة الأولى ينظرون !! إلينا 
إلهم الرائدة ضاحكة ثم ارتد بصرها وبقيت تقوم بهذم 
الحركة عدة مرات فسآلناها السر فى هذا فاعتصمت بالصمت . وكان الشبان يتضاحكون » 
السكن فى شىء من التَكمم التفاهم .. وبعد أن مشى تَطر من الوقت » وارتفمت أصوات 
الجاز الحا تقرع رقمة اسو : وكانت حرارتنا نحن أيضاً قد ارتفمت ء وازددنا اهتياجا » 
قالت الرائدة : 
وإلى متىستظل على هذه الخال يحتجزتا الحجل السخيف عن للشاركة فىيهذه للباهج ؟ 
وهل نحن أقل أو أفضل من هؤلاء الفتيات المديدات اللانى يشاركن فى الرقص ؟ الحق أننا 
ارال فك بأفكار رجعية عَنعليها هذا المصر + حتى لنوشك أن نتتخلف عن ركبه 
السائر كما نجحوالدية العامة باللذائذ والمباهج ٠‏ :وأنالا أفهم .وقد خطونا كل هذه 
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الخطوات وصرنا نغشى هذه الأماكن مجرأة وغير | كتراث -- أن نظل متحجرات فى قوالبنا 
التقليدية . الللعى و بين امشاركة فى كل ما يدور فيه إلا خطوة واحدة 
فهيا بنا مخطوها 

- وماذا تريدين منا أن تقمل إذاً ! دعينا فنكفانا ما أنزلته ينا . فلو أننا اندقمنا إلى 
ما تدعين إليه » لهبطنا إلى قاع الماوية بحيث لا يرج لنا بعد هذا أن ننتشل منها . أما 
ما فملنام حتى الآن فلا يسئر معه الارتداد من حيثُ أتينا 

- كلا ! بل أنتن واغات ! أفتحسين » وقد بلفتن هذه الدرجة الى لم يصبح فى 
وسمكن بعدها أن تتحلان من الجىء إلى مثل هذا لكان » أن الأمس قد صار باختياركن ؟ 
كلا ! كلا ! ثم حتى لوكان هذا مستطاعا ء فا الفائدة فيه وقد جثنا هنا لتحقيق عرض 
لما نصل بعد إليه ؟ قا لسكن بمد إلا أن تتابمن التجر بة عسبى أن تحقق مأمولنا الذى عقدنا 
العزم عليه . وها را لبس ف الأم س كله ما يدعو إإىكل تلك الخاوف 
الصببائية التىكانت تملا رءوسكن فى أول الأمس . فالأمي هو داب أهون بما : 


- كيف تقولين هذا أيتها الضللّة » والفارق هائل بين الخطوات التى خطوناها حتى 
اليوم و بين الخطوة الواحدة التى تريدين أن تحملينا على إتيانها الآن ؛ فكل ماخطوناه حقى 
الآن ثىء ؛ وهذه الخطوة الواحدة شىء آنخر مختلف تماما . لأن الميرة فى بالاتصال بالجنس 
الآخر » ونحن فى كل ما فملناه حتى الآن لم تتصل يأحد ؟ أما فى هذا الذى تدعيننا إليه 


قمت اتصال ؛ بل واتصال مباشر بين الأبدان أواه ! أوتريدين منا أن نسمح للحصورنا 
أن تعتصرها أذرع قنيان غرباء ! يا لله ! با للفضيحة والمار ! أو 5 راتت الفشاوة على عينك 
إلى هذا الحد الذى لا تستطمين معه أن ترى هذا الفارق الهائل الذى مخرق العيون السكليلة 
نفسها ؟ كان الله فى عونك أيتها السكينة ! 
قر يب الرائدة واكتفت بأن ألقت علينا نظرات سخرية وتهاقت وأ نفضت رأسها 
وعصّصّت شفتيها 
فالتزمنا الصمت حينا » يننا نظرت' إلى الفتيان يجوارنا نظرة تقول : لما بد ! صيراً ! 
ذجات . لسكن عيوننا كانت متجهة كلها إلى حلقة الرقص نتابع الراقصين 
بنظرات حاسدة وامقة لا تلبث أن ترتد آضفة إلى الرائدة وكأنها تتساءل : ولماذا لا نراق 
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الرائدة على رأ 
ووسجدت فى الصمت خير وسيلة لجلنا على مشا 
نحن صبراً عليه » فسألتها إحدانا ف عن ميل إلى معاودة الحديث عن اقتراحها 


وإمكان تنفيذه »كا أردفنا نحن الائنتين الأخريي نكلامها يأسئلة من عندنا 0 هذا 


الانجاه ؛ وكانت هى نجيب وتتثاقل بدلال حتى تتمكن من ملنا على الاقتنا. 0 
فملاً»مختارات فى الظاهى . و يمد أخذ ورد أسامنا لها الرأى بمد أن تركناها تكون البادئة 


هنالك أشارت إلى أحد أعابها هؤلاء الجالين إلى جوارنا كي 
منها أن تراقصه + فأقبل باسماً فى شىء من المكر واصطحبها إلى الموطىء ( ال 
علقة الزقس وكانت رقصة تنجو رقيقة هادئة قيها حركات تلاثم النفوس اتَلخلى ٠‏ ويق 
ثلاثتنا حيث تحن على مائدتنا »كا يق الشبان الثلاثة على مائدتهم طوال الجولة الأول من 
رقضة التتجو ؛ ولكنا كنا ال مرك مار يتبادلونها 0 ثم 
تتلاق نظراتنا ججيعاً فى سرعة وحجل أولاء ثم فى تباطؤ وجرأ: 
انضرفت نظراتنا إلى نظراتهم وتبادلنا الابتسامات ٠‏ ومع هذا قل 
يتقدموا إلينا . وكانت' استراحة دقيقة استأنف الراقصون يعدها الجولة الثائية فى رقصة التنجو 
هذه »أفلما بدأت أشار المتراقصان علينا بدعوة الفتيان الثلائة و بعد إشارات من هذين ومن 
هؤلاء الثلاثة قبلنا دعوتهم وأنوا فاصطحبونا إلى للواطى .. وبدأ الرقص المشترك لأول مرة 
فى حياتنا . 

ولا تسلنى بعد هذا عن الأحساس المذية التى شمرنا بها 1 
وقناء السن وغضارة الشبان وحلاوتهم وحديئهم فأشاعت فى تفوسنا أجمل الأحلام وأعنب 
الاذات . وم نكان يستطيع بعد أن تذوق هذا مرة أن ينساه أو يتناساه أب الدع ! 

ولا أطيل عليك ..ققد توزعنا هؤلاء الرفاق الأريمة » وإنكنا قد بقينا على الصحبة 
زمنا ليس بالقصير » فنكنا تأتى الرقص سوياً عدة مرات فى الأسبوع » وتواغدكل* مدا 
فتاها كيا مختليا ساعة من غد تلك الليله التى نرناد فيها الرقص . 

ولقد ظل أمرنا طى” السكتيان لم تضطرب به ألسنة السوء حينا ليس بالقصير» لآنه ل 

منه نات بارزة . ققد كنا فى العطلة الدراسية » فهاذا عسى أن يكون جر ينا طوال النهار 





ه١‎ 


وشطراً من الليل من أرق المنزل ! إِنما بدأ أمرنا فى الظهور حينا اتيت المطلة واستأفنا 
البراسة . لد كنا دائماً فى الرعيل الأول بين الطالبات » فا هذا التأخرى الترتيب إلى حد 
الى » ققد صرنا حن اللمسكات بدفة الفصل فى لغة المدارس ؟ وكنا أحرصين 
على الإجابة , فا هذا السهوم الذى يتبدتى جلياً على وجوهنا » وما هذه النفلة الستمرة التى 
صاحبتنا ؟ ولا نذكر أننا تغيبنا الحظة واحدة عن أى درس مهما اشتد بنا امرض » فا يالنا 
نتخلف ع نكثير من الدروس » بل نغيب أياماً كاملة » وحتى هذه الدروس كنا لا تحضرها 
إلا بأجسامنا » أما عقولنا وأخيلتنا ققدكانت تحوم فى قاعة الرقص ء وأما آذاننا ققدكانت 
مليئة نات لجاز وأما قو با ققدكانت تخفق لوقع أقدام الراقصين أو تضطرب وعى تنتظر 
ميعاد الحييب 
ولاحظت علينا العلماتُ هذه الغايرة لما ألفنه منا ذأكتفين بالتساؤل العام فى بادىم 
الأمر . ولا أرْسلت النتائم الشهرية إلى أهلنا كانوا يقنمون بالإرشاد والتأنيب اللفيف .ورد 
هذا التغير إلى أسباب حمية » وكان .يشجمهم على هذا التفسير أن السهر وطول الجرى 
والتجوال قد أثرت فينا إلى حد الإنباك : فلا وجوتنا الشحوب » وأصابناشى» من المرزال 
وق د كنا ممتلئات » بل وبعضنا م نكانت بدينة متزهلة شيئاً . ولأكنا نيب النهار بطولهكنا 
فى لين الى يف شهادات من أولياء أمورنا كتبناها نحن بأيدينا نعتذر فيها عن الغياب 
شلت من الأعذار الصحية أو الة. 
بيد أن الأمرلم يكن من المكن أن يستمر على هذا النحو طويلا . ققد بدأت 
اللأكرات من زميلاتنا تفهم أنه لا يد أن يكون فى الأمر سر غرائى » فسكن يتتبعننا 
ما استطعن إلى ذلك سبيلا » و يتلقفن أخبارنا من هنا وهتاك حتى تَتَدَسْن أنياءنا من حيث 


لا نمم وغدون يتحدئن بها بين الطالبات . قتصاعدت من حولنا فى جو الدرسة درا 
خبيئة ماعتّمت أن دلت أثوف العلمات والملمين حتى ركتها . هنالك لم تجد الناظرة "بذ؟. 

من أن تنهى إلى آباثنا ما سمعته من أنبائنا » فى شىء من الاحتياط واللباقة . 

لتكن لات ساعة خلاص ! 

فنحن من جانبنا قد تطورت العلاقات يبننا وبين فتياننا إلى أبمد حد . ويكنى أن 
أقول لك إننا تقدنا جميماً بكارتنا . ولم يكن لنا سبيل إلى إنقاذ أنفسنا وقد ارتسكبنا ذلك 





تهور الشباب وعدم 


بالك وقد وجدوا فى الام, 


هنهم » متنفحاً » 


فى أوساط الشباب المرلح» 


عا ول نستطم أن جد من هذه الحيرة مُلتَحداً . لقد سلكنا 
5 3 
سبيلنا فى الحياة علنا أن نظفر بالنجح ف: اج الوفق السعيد . وإذا 
بنا بعد قليل قد فقدنا كل" ثىء 


وإذا: بلرَاتنا من الفتيات المااكرات ينظرن إلينا باسمات شامتات » 


يسمح به لنا ممشر الفتيات » ينها الطبيعة قد سوّت يننا ججيعا فى قوة 
» ولا يطلب من الفتى ؟ أنا أعل أن 
والواعظ السهبة وكلها تدور حول 


أما الرجل فلا جُناح عليه أن يدخل 





ايكون فى هذا خروج للمرأة عن « طبيمتها » ولا يكون فيه خروج 
للرجل عن « طبيعته » هو الآخر » مأ دامت الطبيعتان مقساويتين فى هذا الصدد ؟ لماذا 
ين مختلفين إلى هذا الحد ؟ ألا شيئا من أيها الرجال » فاسمحوا لنا 
بما تسمحون به لأنفسك ما دمنا فى هذا الشأن سواء ! 
ثم ماذتبنا 2 ١‏ وشيب سين دام أن يكوارا جل عل عامل عن 
الفتيات » فتكيف يم هذا إلا بالراققة وال يي نكلا الفر يقين ؟ إذا كاز 0 


اثتلافا بين القاوب » أن قلبي, لفان ولمّا يتعارفا ؟ القد صار الزواج فى جوهره 


محنة ترجع فى منوع أسباب, 1 تتحاسرون على الاعتراف به . وعمل 
ما يتبغى لملافاته ؟ أما الزوا يقال عنه إنه موفق » فإما أنه قد جاء من قبيل الصادفة 


وإما أنه التسلم 
بللزء إذا ارتكت ضلا أن 
يستمر فيه حتى لو ثبين له يمد خطؤه ء و إما لأن هنالك أسبابا خارجة عن طبيعة الصلة 
الروحية فى ذاتها تحمل على الإبقاء على الرابطة ما دامت 
لإنسان إذا أن يقضى العم ركل 
له منذ البداية أمها واهية ؟ نيا مرة أخرى » حتى يستعيض عن هذا العمر الضائع 
إن المرء لا بحيا فى الدنيا غير مرة واحدة » فإن ضاعت ضاعت أبداً » فن أتم حتى تستحلوا 
لأفسم أن تسليو لحياة السعيدة مدى الدهس ؟ 
نحو مز .هك ركنا نا الأمر وجوهه » ا الرأء 
على تو من هذه الخواط ركنا تقلب الأعر على ونجوهه » و نيل بقداح الرأى فيا يجب 
علينا أن نفمله وقد صّدمئا هذه الضدمة التكبرى » ولما تكد ناك الخطوة الأولى فى سبيل 
السعى فى الحياة . وتَكشّف لنا ماق وجه الحياة من نفاق ينطوى 
التجربة من امرارة بحيث لم يكن نمت من مخرج لهذه الرواسب التفصة التى 
تقوسنا ء قر أن تعود أدراجنا إلى المياة السابقة . 


مافى طيعى من حب للاتقام . أنا لا أحب البادأة 


بالشدوان . سكن إذا اعتدى على” أجد فإنى لن أنسى اعتداءه أبد الذعس ء ولا بد لى من 





اذا تقولين ؟ وهل 
عميروا به ودثموا به مغتبطين إلى مواطن 


هذا الحادث » أما الا 


- أنت عنيدة لا بردك شىء عما تقصدين . كن هل أفتكرت فى خطة للعبل ؟ 


-: لقد أفنكرت وقدرت » لأن الأمس قد شدانى وأقض مجم منذ اللحظة الرهيبة 
التى تبينت لى فيها مرارة التجرربة التى عانيناها ؛ فؤجدت أن خير وسيلة لتحقيق هذا 


الانتقام ى أن تصببح من بنات الموى » هؤلا اللانى كنا نشاهدهن ف الراقص الى كنا 





نفثاما ؛ فكنا نرق اهن 


صبائين تداحزن عل 
نوع من المويه ( الكاموفلاج 
سريماً هو وجنسه بفضل هذا الكين البار 
وعلى هذا النحويا صد, بست العئاة لى ‏ استطمت أن" أقتاد 
> ( أما الثالثة الران َ ومضت لسبيلها تفتش غن ميات 
جديدات ) إلى رأبى هذا . فترزنا العمل فى أحد الراقص كنات للهوى . كان علينا أن 
تبدأ السسل 
ولخفلى - السبى” أو السعيدء لست 


بتات تنفيذ فملتى 0 


ا قصد؟ وكاز 0 طن 
ناحية » ثقة توادت عنده من تجاحى الطرد قى مندان الدرس ورذيته إلى منسكية دام على 
أول الأمى بشىء من الشاثمات التى بدأت تظوكفء بل وتخلق فوق 

عليب القلب إلى حد السذاجة البريثة » وكان ولع الى يلت ل يكن يذكرق الززجر 
القامى ؟ إِنما كان بآلامه وممومه يطوها قى تقفسه ويحجتدّها بين المين والحين فى 
لمكونه ووحدته » وجخاصة إبان مرضه » وم يض بثىء ما نينتاب أنفسه إلى أحد » حتى 
أى ؛ وه كانت تلاحظ عليه شيئاً من هذا فتسأله جلية همومه » وعما إذا كانت تتصل فى » 
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5 منه بلا لتم ؟! 
وهنا تحدرت من عيئيها دموع غلاظ » ومى تذكر هذا الحنان وتخشى أن تسكون 
السبب فى انقطاعه بما جاده أن تيان ان ما أكلت عليه الملة وتكتفته الحموم البيض 
التى نر بدن الأجل ٠‏ و بعد قليل فارق اليا 
فأنشآت أواسيها بقليل من الكيات وحولت“” مجرى الحديث بأن سألت التْدّل إحضار 
00 احتسائه حت ى الست منها أن تستأفف حدينها الشائق » وكانت عَبْرتِها 
فى الوقت متسع طويل 
قنالت : أستميحك عذراً فى إغفائى من الاسترسال فيا حدث بعد لأنه ينك جراحا 
أوشكت على البّْء » فن الخير أن أدعها تبرأ تماماً فأشتى متها 
لاعليك من الحديث عنها ! ير علاج للألم العميق أن يطيل المرء عنه الحديث ؟ 


والأم الذى لا يبرأ أبداً هو ذلك الألم الدفين الكظم ل فى الأعاق كن 


نك الآلام » بر بالمكس 

- ليكن | !فل الغ ماق هذا الأ م. ن تخالفة للمألوف ء فإن نه مث الطرافة 
ما يغرى بتجرع هذا الدواء . لكن ‏ قل لى من أية صيدلية حصلت عليه » لابد أن 
تسكون صيدلية منزلية » أعنى أنها فى داخل نفسك . يخيل إلى أن للك أنت الآخر تجربة 
ألية من نوع ما عائيت أو ما يقرب متها - فيربك إلا حدثتتى عنها 

- دعى هذا الآن » وهات أنت حديئك ؟ 


أتوسل إليك ء وإلا حديتى عند هذا الحد ! 
- ولاذا ؟ لقد كنت البادثة فاستمرى حتى يكل غ و بعد هذا فلننظر فيا تطلبين 
أنت تريد أن مخنى عنى حقيقة نفك ؛ أنت إذاً ل تثق بى !يا للك من ماكر غادر! 


عكذا أتم دائماً معشر الرجال . لقد خبرنسم وعرف تكل دخائلك يالك من -+: يالك 





! أتريد أن تسخْرى وتشحك ران ا التى عركت الرجال 


الحيل ما دككت به أمنع معاقل الرجال ؟ 


لع آن يشاك عل> 
- أوه ! ماذا خل بك : أطا 
التى تولدت عندك يحم الهنة التى 
ماض ومبنة ؟ هيه ! ما هذا ؟ وماذا دعاك إذا إلى التعرف إل ! هذا 
وتنك وأنا ماضية لض 


- الله ! بمثل هذه السرعة ؟ تحلى قليلاً » فأنا لا أدرى ماذا أتيت . خبرينى ماذا 


وعد كوعود الرجال » أليس 
كلاء بل كوعود النساء ! 
أتسخر أ. لولا أن فيك شيئاً من الظّزف لا تصرفت” عنك فى 
؛ وأنت الخاسر ع ىكل أنا. 
ير فى هذه اللاطفة حتى يسكت عنها الغضبُ ( الصطنع فى حقيقته » 
إما سذاجة متى » | أو لأف كنت جادا فى أسرى » قم يكن 
لى أن أدع الأمور تتعقد بكل هذه السرعة ) » قفلت” حا إنى أنا الخاسر» هل فى هذا 
شك ؟ وأية خسارة أفدح من أن أفقد ملاكاً كر يا مثلك ؟ 
- يدك هذا » أم تسخر صرة أخرى ؟ 


- أوه ! ماذا أفمل حتى تصدقينى ؟ أنظرى فى عيىّ تر مصداق قولى 


فأنشأت' تحدق فى عيى” وهى تبسم » وتقرئب خدّها منى شيئاً فثيثاً حتى مس حَدَى 
فل أدع الفرصة تمر دون أن أطبع عليه قبلة عابرة » ولتكنها ججيلة حازة » فسكانت نسي 





-لاأقصدهذاء بل 
والانتباه السكامل . أو 3 ل هذاء فأنا أندبُ حظك يكل قللى ٠‏ 
1 ىت بك عٍِ نا لا أستمل 


ارلا رمي 0 3 0 


زلةكلامية » خصوصاً لأنك يصير مواقم الكلام » فهذه م ؛ ومع هذا 


ى » ققد عيل صبرى ؛ ولك على أن 


نة » فأنالا أضعر سخرية ولا سوءا . لماذا 


يكون فى تجار بك مع 


هؤلاء» يل أناغرت 


أخطو ا فى الحيا 


النى اتخذناه فى ذلك البو د الأضواء والألوان » خصوصاً فى ساعة 
الأصيل وقد انساب شوء الشمس المادى. ال الداى فأشاع فى اللسكان نشوة خفيفة كانت عوننا 
على الاسترسال فى الحديث وعدم الملال من لك سكت اللو يل ا 
رن التجوال سائرين على أقدامنا فى طر لريق الحرم البديع حتى بيحين وقت المود إلى المد 
فغادرتا الفندق و يسنا أولاً شطر العام فاخذنا سبيلنا إليها عدا ؟ وكاذ 000 





فوق الأفق على وشك الانحدار إلى مخدعها » قأسرعنا فى الصعود حتى ب 
0 سطا تنائرت فيه أشجار السو المالية 


اثفة وانفراجة متوثّبة ؛ وال 


الصدور الناهدة ثم تنحسر عن السيقان الجائمة على 


لاع الشبق . وما أجمل نبراتين 


عراب من أسعاب الجال ؛ فيك هزا 
الأعرراب بابتسامة 
كوفيات مرقومة 





فى داخة جوعاً بعيداً عن أعين 1 وره إلى 1 الى يفنو عليها عن 
طريق هدًا الببت النى بلك » فهو ذا نبات أصيل وليس نباتاً طفيليً كهذا اللوظف 

بن الذى يهدّدكل شهر بإيجارة إما أن يدفعها و إما أن يطرد شمريداً فى الأزقة والطرقات. 
وما قيمة النبات إن ققد جذوره ؟! لكن هذا الموظف مهدد دائما بفقدان جذورهكل" ثلاثين 
نوما ٠‏ ف نأسوأ منه جا جلا إذً ! إنىأفض لأ نأ كون صاحبة كوخ من القص 


أن أكون مستأجرة لأفخر قصر سلطانى فى أجمل بقاع الدنيا 


رج 


أولئك الذين يقضون حياتهم متنقلين من منزل إلى منزل فى داخل برج بابل الحائل » هذا الذ 


المدينة 


وكان على" أن أجد لهذه الأسرة ما 
الذىكان لها أام عائلها 
على التهذيب والهندا. ش الذى خلفه الوالد قد الم 0 
الثلاثة أرباع الباقية دحم كذا وكذا منالشراب ونا 1 كانت لا تكاد تكنى 
يجار امنزل . 


رآ بعملى هذا مُقدمة عليه غير 
أما اليوم وقد صارت ضرورة الميش هى 
التى تدضنى إلى هذا المسل » قند تبذى لى عَوْلُ ما كنت مقدمة غليه . ذلك أن قيمة القمل 





كثيراً ما تقان حلب كونه ا 
الواحد ويقوم 


الأولى ومالها من حواش 
عن التحول الذى طرأ الناحية يبد ذلك الحادث الأ 
حالى من الاستجداء ب 


ن هذه الناحة وقد اطرّحنا الشروع إلى حين 


وكنت لا أزال أحمل فى نفسئ بقية من الثقة بالنامر » حتى بعد تلك التجربة الألية 


أن الرحمة تجا القلوب إلى حد أن يُمْرضُوا عنى وأنا فى أشد البلوى . بيد 
أخرى » فتلقيت صفعة ثانية كانت فى الواقع أشد من الأول 
ولومن باب العطف السب -- فينى بى » 


ى مثل هذا الزوج إن كان سخياً 


1 أول المعرضين التنكرين : ذهيت إليه مرات وصسرات 
أععرض حالكى وأذ كره بآلى وبالوعود السخية التىكان يبذطا لى فى غير تحرج ولا تحفظ » 
الكنه أعرض عنى ولوى عنى عذا ولم جد إلحافى وترددى عليه مرة بعد مرة ؛ مقتحمة 
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عليه مكان عمله » مماكان يضطره إلى استقبالى مرغاً ساخط . ثم أمى أتباعه بطردى أشتع 
اسرت مرة أخرى على الالتجاء إليه . فعُدت أجرر أذيال الميبة والكذلان 

هنالك أدرت عينى فى معازق ومن إلهم عل أن أجد قلا ينبض بشىء مرن. المطف 
والرحة ؛ لكن سرعان ما أخلف الواقع” الألي” حُشن” ظنى . وهكذا حال الناس : لا تقبل 
الدتيا على أحد إلا أوسموه تملا 11 بالحجارة » أو يلقوه 
بالإعراض وعدم الا كتراث . 

فم رأيت هذا كله » رّحْت” ألوم نفسى : وماذا عمى أن يكون فيك حتى بكْرى 
الشباب فى هذا العصر بك ؟ لا جاه عندك تهدينه ولا مال ؛ أجل لديك جما » لكن أيان 
ينيد اليو الجال ! فإن تقدم إليك أحد » فلن يكون غير صماوك حقير سيستنزف جمالك 
بأقل النفقات » حتى إذا ما أتى عليه مضى لتو مكيا يعلق بغر يسة أخرى يمتص دَمها . فا 
عليك بمد هذا كله إلا أن تمودى إلى مشروعك القديم 
وه ! كلاء كلا ! فدون لرقاب 

- لسكن هذه السكليات الجوفاء لن تملا البطون الجائمة لمك وأخواتك الصفاز» 
فدعى هذا التثمّل الزائف . 

ولاذا لا أجد عملا شريفا يميننى على إقامة أودى وأودهن ؟ لماذا ؟ يل سأطلب 
عملاً ولو صخيراً منذ الفد . 

فسكتت نفسى مستسامة آسفة . وذهبت فى اليوم التالى أفتش عن عمل فى الحلات 
التجارية التى تسستمين بالفتيات فى أتمال خزانة التقود أو بيع أدوات النساء . فتلقاى 
أحد أسماب هذه الحلات وكان رجلا متوسط العبرء وتبسم ابتسامة مأكرة لم أفهنها» 
قبل أن أشتغل عنده بأج ركان متواضماً شين » لكى لم أستطع إلا قبوله ٠‏ وبقيت فى 
على هذا بومين » ومنذ اليوم الثالث بدأ الرجل يغاضننى » لكى ثرت الصمت وانصرفت 
العمل بهد » فازداد إلحاقاً فى غزله وملاطفاته ؛ وكنت أرده بلطف ورقة لأىكنت أخش 
قندان عملى » فكان هذا اللطف يحمله على طول العا كدة والقادى فى تنقيذ ما اتتواه » وأخيرا. 


فأجابت نفسى : 


ولا ينض على وجودى فى على غير - طالب منى مالا .قبل لى بإجابته » 
فانتهرته بعنف » فسكان جزانى الطرد فى اليوم التالى . 





وسناقة عن يخيبة أمل ألمة فى ثتتى بالناس . ومع هذا ققد دفمت اليأس عن 
أبواباً أخرى لملها أن تتكون أسمد حظاً من السابقة ؛ لك ى كنت أعود 

ىكل صية مخيبة أمل ال جديدة » فإما أن تتكرر مأساتى الأولى مع هذا الرجل الذى اشتفلت 
معه أول الأمرء و إما أن أتقاضى مرة بآ من الضآلة بحيث لا يكن للاسالك برمق أناء فا 
بالك ببقية الأسرة » وإما أن أنال الذل والموان وأنا صاغرة » وإما ٠.‏ الج حتى تتكسرت 
الميبات على اللمييات وتحطمت نفسى بك ل كيانها » قضاعت القدرة على القاومة عنندى 
نهائياء وأسلمت أمرى لاقل إغاء . 

هنالك أهبت شروعى القديم » الذى لم يصر لى عنه مندوحة بعد الآن » كا ينقذنى 
من حالى وحال أسرتى البائسة . فذهبت إلى صديقتى" أعلن لما عودتى إلى الرأى القديم 
الذى عدلنا عنه إلى حين . فاتفقنا على التنفيذ » وتركتا ى مهمة رسم انمطة 


يكن لناأن تقذ مشروعى هذا فى مدينتناء وإلا اقتضح أمرنا فى الحال وقسد 
الشرو كله من ناحية ٠‏ ومن ناجية أخر كنا سنسى ء إلى أصسرنا أبلغ إساءة » وكان خيرا. 


أرق أن اتتصور جوم بل وتنتحر عن بكرة أبيها من أن تسمع أن لما فتاة ساقطة 
تستجدى لها القوت بذبح عرضها على مذ التكرامة والفضيلة . فكان علينا إذن أن نختار 
مكنا نائنا. ليست اواحدة ناب أة صل من قراب أوسارف أوصداقة ؛ وأن نختار مرقص 
إفرنجيً » حتى يكون بمنأى عن عامة الناس » وإن ارتاده الشباب الف » فضلاً ما فى 
هذا من فوائد خاصة تتصل بثراه اللرتادين وغفلة أ كثرمم يسبب" ثبل أصولم ؛ فد هؤلام 
يحسن الصيد المين , 

لهذا اخترنا ثفراً آخر من الثغور اللصرية النائية التى تسكنظ بالأجانب + ولا يكاد 
المصريون ينعمون فيها بثىم» لأن الأجانبكانوا كفيلين بالسيطرة على كل شىء وابنزاز 
كل مال واستنفادكل موردء بحيث لايصيرالص ريون فيها إلا تجرد أ: الهم إلا شرا قليلا 
جداً استطاع أن يشق طريقة وسط أولنك الذئاب مجرأة ومهارة . واخترنا مرق متوسطاً 
بض الثىء ند كنا فى بدالة أرنا -- يقم على شاطىء البحر فى ضاحية مجاورة الثفر . 

وهنا يحمانى الواجب على أن لا أذك لك ش: عام رل زا لاد 1 رونا 
وما وقع للها من أحداث رهيبة ومآس مبولة » خصوصا بين أسرتهما السكينتين وبين هاتين 





الآبقتين ‏ فليس هذا من حت » مهما ملك الفضول على أن تنوسل إلى فى هذا ؟؛ 
فلا نتمب نفك فى ثى. 
أما عن تفنى » فلا ماتع عندى من أن أَطْلتَك على أطراف من حياق كينت هوى 
(أتت)- 0 القن ا ن هذه ان « بويت ف فاخي 
ري 
الثة صباحاً ل 


حتن ملم الصباح البأكر 


0 تدع أحداً 


بأنى سأحلَ هذه الوديعة موطنّ السر الأ كبر فى أعماق 

قلى وحاشا أن أطلع عليها أحداً من الناس . أوه ! حاشا ! حاشا! 
وكان الوقت قد حان للعودة » إذ كانت الساعة الثامنة » وكان عليها أن تعود إلى مئزها 
تصلح هندامها وتستبدل بثوب الهاز ثوب للشاءع وَتشفقف عتزها الثفال الففلم ثم تذعب 
إلى عملها بالرقص ٠‏ وتواعدنا على اللقاء فى اليو التالى » على أرك ضر هى كراسة 


نها » » وأنا فن جانبى سأبعث إليها فى الصباح بهدية فاخرة 


ثم ركبنا سيارة بعد أن ودعنا هذا الأثر الرائع الذى أظلنا فى الليل برهبته الحبوبة + 
وطوانا فى أسراره الخالدة التى مايا على طول الزمان . وكان القمر قد ارتفع فوق الأفق 
ات والقرع 'نتراقص أمواهها الفضية نحت 
أضواله الترئحة التواثبة » و إذا بالأشجار على طول الطريق تستلق تحت شعاغه وهى ناعمة 
بعملاطفاته الناعمة الجيلة » وأشجار الجتكرنده تبسم لأقمر بأزهارها البنفسجية الفاتنة » فسكان 
حت حالما سرعان ما طوانا نحن ا وأتنت' حّدها 
على ,كتنى واسقداهنالأحرة “الاشا الخحيالات التى لم يكن يقطعها إلا بعض النظرات 
الماكرة من السائق » أو القبلات المارة يطبمها كل منا على ند الآخر أو شفتيه 





فى اليوم التالى تلاقينا حيث تواعدنا » وكنتة [: 
اليوم » خاءتنى على ظن أنها حمل « يومياتها » فى حقيبتها . فلما سآ 
أجابت : قد نسيت أن أطلب إليك أن تعدنى بأن تطلمتى أيضا على و" 
فلا بد أن نسكون هناك وثائق » على الأقل على هيئة رسائل تبودلت ينك وبين م نتمثقت ٠‏ 
قلت : لك على> - على الرغ مما فى هذا من أشد الإيلام لنفسى » لأن الأمى لا يتعلق 
لى وحدى - أن أزْوّدك بكل وثيقة تتصل بتلك التجر بة » و إن كنت أفضل أن تعفيى 
من هذاء لأنك 


ة ذهبية صغيرة . فهل تعدنى بإحضارها غداً ؟ 
نت أحضرت الكرابنة مممك ؟ فهاتها » ولك على" أن آنيك بها طليتة : 


تمك ؛ إن شئت الصدق » أنى أحضرة 


ومم هذا فان أعطيك إياها اليوم ؛ 


اح لنشترى سويا هاتين القطمتين » أعنى السوارين » لأنى أفضل 
كون معمك حتى أدلك على الجيد من الأساور » فهذه صناعتنا معشر النساء 6 وإنكان 
ذوقك أيضاً لا بأس به » فضلا عن أنه لا بد من قياسهما على ذراعى” جتى يكونا محكين » 
لبس كذلك ؟ 
لكن ما شأن هذا وشأن إعطاء « اليوميات » الآن ؟ وهل لا تثقيف فى 
إلى هذا الحد؟ 
كلاء وإها أحيبت” أن أز يدك شوقا وتلهفاً إلها » وإلا فنحن على اتفاق فى أن 
هذه الهدايا لاصلةلما « بال ليوميات » » وليست ثمنا تقرا. انك إياها ء فا تقدر « بوميا تى » بأى 


يما غلا . 





ما سممتة ول أعد أصدق منه شيثاً » لأنه سرعان 

خروجه من الشفاه على الغ من أنه صادر من فم أبرد من الجوء لأنه غير 
صدق ولا إخلاص . 

- تقد قلت لك مناراً وأ كذت بل أقسمت بمفاظ الأغان بأنتى مخلس ف تعلق بك 
كل الإخلاص ولس ت كنيرى من الآلاف التى مرت بك لقضاء لذات غابرة » فاما لزه 3 
وإما تركوك قائمة . فأتوسل إليك - للمرة الائة بعد الألف » أو الألف بعد الالة » الست 
أدزى - أن تثق فى عاطفتى نحو ككل الثقة» لأن تشككك فيها حر فى نفس ىكثيرً» وأنا 
أخشى من هذا الإيلام الذى لاداعى له . 

قلت" إنى لن أعطيك إياها إلا غداً ؛ بهذا أخرت وما عليك إلا الطاعة , 


فقلت”: أمرى لله ! إذا إلى غد ولاتنسى ليس قنط أن تحضريهاء بل وأيضا أن تعطق 
1 لان فى جرد إحضارها مع عدم إعطائها إيلاماً أشد من عدم إحضارها إطلاقا » 


فأرجوأن , مثل هذا المذاب الذى عانيته اليوم . 

ع 

وانتلت الأمرعلَ ملشض واضطراب » وا كتفيت بأن: تنكمت" بهذا التكاز الباتع 
انس بواسطة أثامل الشوقة التليفة - 


وكان الثقاء صبيحة الغد » وقد تأخرت عن || 





كا لا حسلة 


عليه من أقمى الأما كن بالرعم 


ره الإسلامية الرائمة التى تسكدست 
00 غير عناية 0 1 بيزورونها » خصوصا من السانحين ؟ 
وحى” كذلك بتجارته النشيطة إلى أبمد حدود النشاط ؛ وحى” ثالث بالروح الدينية الصوفية 

ود أرجاءه » حيث تؤويها هذه الآثار القدسة من مساجد ومدارس وَسُبل » 
خصوصاً من عهد الماليك » هذاكان باذ لى كثياً أن أزور هذا الى لأستروح هذا الجى 
العايق: بالقداسة الرطبة » وأتنسم البَخور فى الروح الشرقية التى تسوده » وأملأ رثنى بهوائه 
الدينى الصو الخدر . وك أفادتنى هذه الجرعة من الدواء ! لقد كنت أستعيد بها شيا من 
ركه تازة بالطراوةوالرخاوةوالأحلام الذهبية الْدَّرة والصوفية الشاحبة المريضة ‏ 
أسعملنة ا د 0 يفضل الجمو الغر نر اتا فت 





الإدمان على غسيره 


عليه . ألافليأخذ كل 


» لأن ضيقه الشديد 


وقيظه مهلك » لذا مايكاد 
بن الظل 


الروح ؛ حتى 
1 0 أجر بتفسى تلق في 
الشهوانية . فى هذا القاق تمثر 


يق براحتها الخئرة التى 





3 


ية . والحق أنه لاشىء أدعى إلى إثارة 
أو النشوة عندى من العطور الشرقية الفائمة . فافيرى أن يلجأ إلى الطمومات من 


الخدّرات أو الشروبات من احور لإحداث تلك النشوة أو الجذية » أما أنا فيكفيى الشموم 


يهوى بنا إلى قاع الرخاوة الشهوانية والصوفية الرطبة 
النجاء النجاء والقرار الفرار قبل أن نتحدر إلى هذا القرار 
هذه قد جمعت بين الجانبين 
والقسنا الخلاص فى متهاى الأليئ 


فأجابت : أنا آسفة كر لأست عراف للحم 0 


فندتها فى السيارة التى عدت بها من المرقص مساء الأمس أو بالأحرى بعد منتضف الليل 
لسكن لدى الأمل فى أن أستعيدها » إذ كانت تجلس معى فى السيارة إحدى زميلاق من 
بنات الموى » فلملها أن تسكون قد وجدتها وا. ل 
بالمرقص . فأرجو أن تسكون فلا قد عثرت عليها كا أرجو منك أن تغفر لى هذه الففلة 
لك نكيف يمكن أن يحدث هذا وقدكانت الكرا اذا أخرجها؟ 
نت تمل أننا بنات الهوى تحب أن يباهى بعضنا بعضاً بما نظفر به من هدايا 
يأتينا بها الأصدقاء . وفى عشية الأمس أحضر لى أحد أصدقانى و 
وبضم أدوات لزينة » أودعتها الحقيبة حيئا أخذتها منه» وى 077 هم أزمياق 
أخرجتها منها » وق دكانت نشغل منها فراع كبيراً حتى ضاقت بما فها ومنها دكر 
حتى اضطررت إلى أن أخرج كل ما فى الحقيبة وعلى رأسه كراسة « اليوميات » التى 
أريتك بالأمس - ألي سكذلك ؟ أنت رأيتها بمينيك ؟ - ء فيبدو لى أنى حينا أرجت 
هذه الأشياء إلى مكانها فى الحقيبة نسيت” أن أضمها قيهاء أعنى « كراسة اليوسيات »وم 
أنتبه إلى هذا إلا اليوم وأنا قادمة إليك حينا قَتَفْت عنها : وقد رأي ت كيف أتى لم أجبك 
0 كسام ل نين 
هذا بإنهاء هذا الخبر الأ إليك منذ اللحظة الأولى . 





تلهنى على الحصول عليها ؛ أما كان هذا 
لا تفقد إلا أمس بالذات بعد أن أريتى 


م أنظر فها وم أدر ما فها على وجه التحقيق اام إن كانت تلك 


السكراسة تحتوى « يوميات » أو تحتوى غيرها أو لا تحتوى شيثً إطلافاً » لأنك بقيت 
مسكة نهاوأ كتقينت عا ذلك اله لمر الأسوه برفق 


5 
لا! ‏ أنتى لم أقصد إلى اتهامك » حاشا » أوه إحاشا ! إِنما أردت أن أقرر واقمة سب 
هى أنتى لم أدر بالدقة ماذا فى تلك السكراسة التى لوحت بها يبدك » بل وجعلتتى ..- ماذا؟ 





"ا 


أنشرف بلسها وأحظلى بقربها وأنم يحضرتها . وليس فى هذا التقرير ما يجنح بك إلى مفلنة 
اتباى إياك بشى. - 

عالكن حتى فى هذا الاعتذارء لا تخلومن رالحة التبكم والسخرية » 
أفا يدعو هذا إلى تلك الظنة 

كلا ! إنما أن ألأ إلى مثل هذه التعبيرات - التى قد تبدو أحيانا على هذا للظهر 
الساخر لو أنها صدرت عن غيرى » أو عنى بالنسبة إلى غيرك فى ظروف ممائلة أو مغابرة ‏ 
من أجل تلطيف حرارة جو الفضب والاتقمال التى تثيريته انما حينا يقوم بيننا تزاع 


خفيف . فلا تأخذى كلاى إِخْذة الجدّء ولا تفسربه بمظهره » بل خذيه على أنه نوع من 


الدعاية والتفسكية ؛ أو على أنه لوئة تصيبنا أحياتاً ممشر المولمين بالأثفاظ الطنانة واللهجات 
الفنية غير الألوفة » هى لوثة فنية من غير شلك ٠‏ أرجو ألا تحدّلها فوق طاقتها السكينة . 
وما كان مثل هذا أن يندّ عن فهممك وأنت فنانة ‏ ألي سكذلك » على الأقل لأنهم يطلقون 
عليك لقب « أرتيست  »‏ أى فنانة » بالفرنسية » و إن مخلوا عليك بها بالعر بية ؟ 

انلك الله ! إنك لداهية لا كاد تمدّم حيلة فى الاعتذار عن أقوالك يما 

فى التصرف فى القول . وهذا ء وإ نكان أحيانا من عيويك» فهو أيضا 
من مزاياك التى تحبّب فيك وترعّبٍ إليك . لهذا فإنك أحرى بالشفقة والزثاء منك باللوم 
والتأنيب . هه ! مسكين ! 

- إذا فاغفرى هذا المسكين مكره فيا تزعبين . والآن ما العمل ؟ 
فبا يتصل بدفتر « اليوميات » ؟ اننظر حتى ]تيك بنبأه بعد غدٍ أو 


اكلاء كلا » بل فتثى عنه جيداً وأنا مستمد أن أطلق الباحئيف 

والعيون ىكل مكان » وأن أبذل أى شىء فى سبيل الحصول عليه . ولسكن ماذا بعد غد؟ 
أرجو من الله ألا نحتاج إلى هذا كله وأن يعفينا من تتكاليقه . أما السر فى إرجائه 

إلى بعد غد فهو أننى لا أعل على وجه التحقيق أن القتة ستحضر إلى الرقص اليوم » فعى 
كثيرا ما تتيّب » لا لسبب أو فبا يقولون بسبب رجل تحبه وتتعلق به » بل وتيك دانم 
لانصرافه عنها . مسكينة هذه الفتاة ! إن الرجل لا يستحق قطرة واحدة من تلك الدموع : 





ولكنها حنونة » إى والله مجنونة » ساذحة ‏ لل تفهم شيئاً بمد من الحياة . 
ح ناذا هذه انعوت كلها ؟ أبنب متها ويا جل + أم لأنبناً صلق نذا 
الرخل بالذات ؟ 


جار بك معهم بلغت غابة المرارة . وليت شعرى من المسثول عن هذا 

الإخفاق : أم المسثولون أم أنت ؟ لسكنى أرجوألا نتكون تجر بتى وإياك من هذا النوع . 

- أما عن نساؤلك عمن تقم عليه التبمة ؛ فستغرف هذا من دفتر « اليوميات » 
أواه !من لى به الآن؟ ليت شمر أبن ترقد أبهاالدفتر الحبيب ؟ ألا بورله كل مكان حللت 
به » أوه ! س وترى حقاً ممادتك معاشر الرجال . هيه ! هيه ! 

لماذا كل هذه الزفزات ؟ قلغل هذه وجهة نظرك أنت » وأنتن معاشر النساء 
لا تستطمن أن رين الأشياء إلا من زاويتسكن اعخاصة ء ولا تقدرن على تقدير وجهة نظر 
الغير » لأنسكن لا تعرفن التعاطف والشاركة الوجدانية غ بل تنطوان على أنفسكن فى قلمة 
أثرتكن الحصينة . 

أؤه ! لاداعى سكل تلك الفلسفة التى لا قبل لأمثالى بها . وأ "كتنى بأن أدع 
أمامك الوقائعكا دّنتها فى «يومياق» وعليك أنت أن تحك » ويعل للم كنت صادقة فى 
روايتهالأنهالم تسكن غير حديث النفس إلى نفسهاء وما كنت أقدر أنسيطلع عليها أحد يوما ما 

- لسك نكلة الوقائع كلة خداعة ؟ فا هى إلا الصور التى كوتتها أنت لنفسك ووفقاً 
لهمواك ووجهة نظرك . وهذا لا يخلومن الغرر والتغريرء حتى من دون أن تعلى وتقصدى 

- ماذا على إذا ؟ سأئرك اذكائك المارق - ألي سكذلك ؛ ‏ أن يتوم الحقيقة 
من خلال هذا كله . 

- لكنك تتحدثين هكذا وكأنك لا بد واجذة « نومياتك » النقودة ؛ فا السر فى 
كل هذه الثقة ؟ 


لا سر مطلقاً ! كلا ! لا شىء ! إنها هو التفاؤ يحمانى على هذا . ومع هذا تقد 


أردفت قولى هذا بأن قلت : أو أخدث لك منه أمر؟ - 





0 


وأى أمس ستحدثينه أيتها الشيطانة ؟ كلا ! بل أنا لا أعدل ببذه « اليوميات » 


وهنا لا بد أن أقرر لك أيها الصديق أننى كنت لا أزال أثق بأنها لا تغرر بى عن هذه 
« اليوميات » » وكان لدئة من الثقة بها مايحمانى على تصدي قكلامها واعتذاراتها ٠‏ لكنى 
ل أفهم بد الس ىكل هذا التأخيرى تسليمها إلى » حتى تبينته بعد حين . ققد كنا لتق 
من بعد » فأحياناً تعتذر بأن الفتاة لم تحضر بعد ء لأنها سافرت » وأحيانا أخرى كنا نضمت 
خوثاً من إرهاقها ذا الإلماح . ثم أنبأتى بأنها استطاعت بعد -جهد جهيد أن تعرف عنوان 
تلك الفتاة الضال » وأنها أرسلت إليها كتاباً تسألها فيه عن حال تلك التكراسة . وأنا لم 
أحاول من جانبى أن أسعى إلى المرقص وأنظر حقاً جلية الأمى فيا يت تلك الفتاق» 
بل كنت قا تياده منذ أن عرفت صاحبتى هذه فضلاً عن أن لم أشأ تسكذيها 


قَتمزيت قليلا؛ ول أعد أتحدث عن « اليوميات » إلا لماماً . وخلال هذا كله كنت أرسل 


إلها المدية تلو الهديةكيا أتملق رضاها وتسمح « باليوميات » » خصوصاً والشك قد بلغ 


1 تبينت لنفسئ ألما إغا تؤخر وتماطل لأنها تريد أن تظفر 


من نفسى فى صدقها ؛ 
بأكبر قدر من المداياء ول أشأ أنا أن أخيّبٍ رجاءها فى هذا الكرء بل تحبلته صاراً 
راضياً طمعاً فى غنيمتى الكبرى هاتيك . وما كنت أتْحى عليها بلملام الشديد لموقفها 
هذاء فهذا جزء من عملها اليوبى ؛ وتلك مهتتها الرئيسية فى الحياة . فإن ل تلجا إلى هذه 
الغصوص الذهبية تريد أن تنقشل بها أ كبر قدر من الغنائم » فتكيف تعيش وفم تشتفل 
ولاذا إذاً قد سلكت مأ سلكت من سبيل ؟ لهذا طويت عل حرتقا واب ا 
الاحدار مع ثياتها . 


الكن »كان لا بد هذا كله من نهاية » ولصبرى من حل وغابة ؛ فبدأت أتصرف 
بن طلبى وسؤالى عن « اليوميات » حتى أغفلت ذكرها تماماً من أحاديثنا وم أعد أذ 
بعد أى اهام بها ولا شوق إلى الظفر بها . فلما أبصرّت هذا منى خثيت أن.يكون الم 
َنْد من الشصوص ٠‏ ولن يعود فى وسعها بعد أن تغرينى حتى تننشل مق ها تهوى 
فى الأمر وقدرت أن إظهار « اليوسيات » الآن سيميد التشويق.والاهتيام » فضلا عن أنه 





فق ذات مساء أقبلت على" فى وكر لقائنا المتاد متهالة الوجه باسعة الثغر مزهوة القينها 


فاستقباتها مدهوشاً ».أن صلتنا وجلساتنا كانت قد بدأت منذ حين يصيها ثىء من الفتور 


ك المنشودة 


أوه ! لملك تقصدين تلك اللوحة التى تحرقت” على ضياعها فى ذلك المزاد اللمين 


وتأسفت على أنى ل أحصل علها ؟ أوجد: 


ين إلى تلك « اليوميات 6 الى كنت قد سألتك إياها ولكنك 


بق البريد . ويظهر أن رسالتى لم تبلفها إلا متأخرة جداً »كا يبدو من 


رسالتها إلى المرققة بكراسة « اليوميات ن أحقاً نسيتها إلى هذا الحد أم هو داؤك 


القديم » داء المسكر واعحبث الذى نو 


- إن شت الصدق قلت" إنى لم أنسها » لكنى ما مخيلت أنك تقصدينبا» لأنك 


ت تؤكدين لى منذ حين بميد أنها قندت» أو على الأقل أن الأمل فى المثور علا صار 
أوثى من خيط المتكبوت » وأنت تعلدين أنى أصدقك فى كل شىء تقولينه » لهذا عثريت 





تفسى فى مصابى هذا » واعتصمت بالتسلم والصير ال 
فى اعتذارك هذا ء وهاهى ذى أذفع بها إليك» 


لاكاملة » بل ينقصها قسر - و إن يكن الأم ‏ فإنه لم يكن فى وسعى حينا راجعته أن 


أدفع به إليك عكذا بكر لة » إذ يضمن صفحات ذامية هى أشد صفحات حيانى هولا 


بسها أحد الآن أن تف 
م نهنا 
00 


ة غصببة غير مرتبة ولا مفهومة أحيانا 


ع ىكل حال فإنى أرجو أن أكون قد فرغت” من 
ع اجعته وتنقيحه » حينا نسكون أنت قد قرغت من قراءة هذه الأقسام الباقية . بل ستتكون 
اللذة بهذا التأخير أ كبرء والفهم أيسر وأوفر 


م إنك تمل أنه لا فائدة مرت محاجّتها » فلك الأمس ! هكذا دعوت وأخذت 


ليلة إلى منزلى ونا لا تسمنى الدنيا كلها فرحة بهذه الغنيمة الكبرى » 
حتى أتيت على قراءتها كلها خلال ثلاثة أيام متوالية ذقت فيها طرفاً من 


التشويق والسعة والقدرة على التحليل بحيث ملأت قرابة ألفى صفحة من 

الحجم الأنيق على الورق الرشيق » ذى اللون البنفسجى والرائحة الندّية الماطرة بألخر أنواع 
اليممين والأر بيج والرتقل 

لكن السكثير من هذه الصفحات إنما يدور حول شئوتها الخاصة من ملبس ومأ كل » 

لامها بزميلاتها فى المرقص ؛ والصفحات الرائمة حقاً هى تلك التى تحدثت فبهاعن 

مغامراتها مع الرجال وماكان بينها وينهم من معارك حافلة بالدماء » وعن مشاعررها نحو 

الأحداث التى كر بها » وعن نظراتها فى الناس » 3 تاك التى وصقت فبها عصارة خبرتها 








نوميات اهرى بنات الربوى 


سنة .1884 - اليوء 
: يستخدم أعلاما فى الشتاء والآخرقى الصيف ؛ والأول بهو فسيح فى وسطه موطى٠‏ 
الرقص وفى مواجية بابه الرئيسى مدرّج خشبى ‏ 
استدارت الوائد المشبية الصغيرة 


سار غفتين غير مرقومتين عرفت" من 
بعد أن إحداها للرجال من الراقصين الحترفين والأخرى للراقصات امحترفات » وتلحق بهذه 


الأخيرة حجترة صقيرة 


الرسومة على الجدران » وكلها تمثل نسوة عاريات يغازان 
؛ أوكيو بيد وهويطلق سهامه إلى القلوب الجر بحة امقرامية أمامه » أو مناظر 
سك 


اللوحا تكلها قد رسعت بطر يقة أول 


وقد اخذت مجلسى مع صديققى إلى مائدة تبمد قليلا عن الحانة ( البار) » وجلست 


رتس الوجوه الوافدة فرأيت شبايا مختاف الأنواع » وشيونا تقرأ فى وجوههم كؤوس 
مرجت بأ على سياه أخاديد السهر الْضْنَى والانفعال الثافه . 





- إنه البخت قد قضى على" بهذاب 
أى مخت تقصدين ؟ 

- أوه ! لاداعى لذ كر شىء من ماضى” الأسيف . لم نا 

لى فى هذا الشقاء ! يا لها من دنياغادرة . وهل تظنون أن هذه حالى وحدى ؟ أ 


ترينها أمامكن الآن 


واصطناع . 


فى هذا الميدان » وأمامكن | 


قفلت :كل إنسان سا 


من عبنته وأشرف' 





! أجل ! بل اجدى الله‎ . ١ 

الليالى البيض عاجرا إيانا » 
برفه هو عن نفسه ؛ و 

بنتها هذه أسعد حالا مما كا 
لاعء إلا 
فى لعب : امب 

تمضى العمر فى سرور مة. 

سبيل الجد » فنفان أن 

فى العاملة أو المطف + 

التداول والتعامل » 


أن بت 


لا تعرفن الحب وانيذ نكل عاطفة » والويل لتكن إن حي إلى الرحة أو سمحن 


للقلب بالتدخل فى أعمالكن . 


الاتصدقن فى قول أبداً.ء بل الخذن التكذب عصاكن السحر 





صادفقت هذه التكلات هر ميت فى تفوسنا نحن الفتيات الثلاث لأنها تحقق حلمنا 
القديم بالانتقام » وتقوتى إعانناباننا سنصيب الأغراض التى رسمنا لأنفسناء فصفقنا لفتاتنا 
الحنسكة الحسكيمة هذه فى أعماق قلو بنا » وأمضينا الليلة نراجمها فى عقولنا ‏ يبنا نحن نتطلع 
إلى برنامج الرقص والغنا 
إلى برنامج الرقص وا . 
ولقد انتقضت هذه الليلة ييضاءء على حد تعبير بنات الهوى فى لغتبن الخاصة ؛ أى لجن 
أحد + لأننا كنا من السذاجة وعدم الفهم للمهنة بحيث لم تصب بسهامنا أحداً » 
لثىء إلا لأننا لم نعر ف كيف نستخدم هذه السهام : فسكانت النظرات تقرائى إلينا » 
ارنا بابين ٠‏ فلا ندرى 


كانوا يسخرون منا 


لنا أحد بسمنا له » بل كنا 

بمض الشباب الذى نتوسم فيه رقة الطبع والحاشية 2 غير أن لأس لم بكر 
ليتجاوز هذا » فلا زات فى حيرة من أمرى 00 بدأ رجلاً بالحديث الغرى ى التلاثم مع 
الغاية التى أنشدها من جلوسى ؟ لهذا لا أستطيع يمد أن أغادر الزاوية التى أتتحيها 


ضح هذا التمبير ‏ , بدلا 


يتناول إلا. 


الذين يحضرون لمشاهدة البرنامج ء وهؤلاء إما أسر متحررة أو فتيان صغار » أو شيو 
مهم خليلاتهم . 





١‏ فبراير ‏ صارت عيون الشياب تلتهمتا م نكل جائب 4 ثم 


الندّل هؤلاء.« المقيفات ». الضحكات ويسألوتهم عن الفائدة ى وجودنا ما دمنا لا حالس 


أحداً » فيكت غاض رذ و لينا قائلين : « إنهن لا زلن أفراخا 


قليل سيشيعك إلى منازل> كل ليلة أصفار اميوب . صبراً ! صبراً ! وحذار من هذا النوع 


خاصة ! لقد قضينا العمر فى مبنتنا هذه وسرت علينا نآلاف وآلاف » . 


قَمَلنا أمامه » و إذا به يفهمنا بليجة لا تحتمل المقاطمة أنه ان يستطيع قبولنا بعد فى مرقصه» 
و ل إن يستطيع 0 

خحلنا الضحك هذا » وراح يلق علينا دروساً فى كفية النحاح فى الحياة بالنسبة 

لى خجلنا هذا » وراح يلق علينا درو. فى كيفية حاح فى الحياة بالنسبة 


الحياة وعدم رحتتها لأحد .من,الناس ...قوعدناء أن إنكون عنّد 


: أفقث إلى مطالب هذه الهنة ؛ وقد كنت حتى ذلك المين لا أرى منها 


مشاهدة الرقص والألماب » والتتع بنغيات الوسيق » والتلهى 


اليو مكانث تجر يتنا الأولى . فقد اقتادت نينا إلينا شابيت من معارفها 
القدماء ؛ قدمتهما إليناء وجلس أحدها إلى جوارى » وأوصتهما بنا خيراً » وكاسر 
أن هذا صيد جميل لما فلينم| بهذه الهدية ؛ وجلست معنا بضع دقائق » ثم 
ها الجديدة » وخلقتنا مع هذين الشايين . 
تضاحكا فل يكن بد من أن نبادلها هذا الذ. إن كان فى شى* من 
الحجل والاستحياء ؛ ثم جرى الحديث حول أمماثنا » وانتتى || ات اللاعبات أمامنا 
إلى ١‏ ها من روايات جديدة » وأى المثا 


الأسئلة كلها ترد منهما ونحن نسكتنى با 
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الشراب » فاعتذرنا ‏ فالا ء فأحضر ولكنا لم نكد تحتسى منه شيعا . و بعد ساعة مرت 
دة» نيناء ونظرت إلينا ابتسامة مأكرة ثم قالت للش 
معهن ؟ وأنتن » ألا بزالان ممكن ؟ أوه ! ولكتكن حديثات . 

ل أفهم قصدها من هذه العبارة إلا يما أوشك الرقص أن يتفض وودّعنا الشابان » 
فالت إلينا هذه الفتاة وقالت : لا ! ما عكذا تورّد يا سعد الإبل ! إن الهئة تقتضى متكن 
ألا نطان الكوث مم أحد » بل بدن كثيراً ولتقبادتك أ كبر أي مكنة فى الل الراحدة » 
عق لايفلكت أحدمن ن يننها ؛ وللثل الأعلل فى هذه الخالة أن تتقلين على كل الحاضرين فى 
كل ليلة . هكذا يقغى الغمل . ماذا ! أنسيتن سريماً ذلك الدستور الذى ألقيت” موادّه 
عليك. ل لاالام 

فى تلك اللبلة نبا بى القراش » فا حاولت النوم إلا مداو لنى وتجافاتى » فبت أ كابد الم> 
وأدامي الليل وأنا كر فى هذه اكات التى ألقتها على الفتاة 
مررت بها اليلة . وها أنذا أفزع إليك - أيها الدفتر الحبيب ب اهلى أن أجد فى الإفضاء 
إليك بيلابل صدرى ما يتقف من عذانى 

كيف أدنْس شفتى بايتسامة منا 
من قبل غير الصدق أو ثفر الأهل أو قبلة الحب الصاف الطهور ؟ وك 
بكليات كاذبة تدور حول الحب - ألا غفرانك أيها الإله الأقدس : قند و 


هذه التجربة التى 


ا قدْسَ أقداسك فى هذا اليوم الرهيب فى تاريخ حياتى ‏ ؛ وحول المواطف » وقد 
كنت منها خالية صافرة ؟ وكيف أكون غير هذا ولم تسكن يبنى وبين الفتى الذى جالسى 
ة مودة سابقة ولا شعور متبادل ولم تكد نعرف بعضنا بعضاً » ومع هذا ققد تلفظنا نهذه 
السكات القدسة : الحب » الماطفة » الإخلاص ؟ وكنت أشعر يجفاف ريق وتلمثم لسائى 


بت ف وسمى إلا أن أفمل هذا . وكيف أسمح لجسمى أ 


س إلى جوارى » وماكاتت منتاتة إلا وخر الإبر 
فه عنى » ققد كان 
القديمة » فيتبادلان نظرات سخربة منى » فأضطر” إلى التفاضى 


وكل هذا ثقاء درام معدودات ! فيا ويلتاه ! أل ليتى مت قبل هذا وكنت تسيا مني ! 





ة التى أنيتى بها تلك الشيطانة 


بن اافتيان وصفٌ الشباب + أما 
اصهم وتخدّدت وجوههم وتهدمت قاماتهم واتحت أذ 
الجيف الحية أوأضْك سبيلا وأسوأ حالا: فاذا سيكون أمرى 


الواعظة تنصحنى بتجنب الشباب قدر الإمكان ‏ لأنهم 


لب والماطفة » وها فى 


تبون من أمر هذا كله بتذ كيرى بأنى لازلت فى البدء ء والبداية 


لايزال حينئذ غضاً» لكن عما 
سيتبدى كأنه هو وحده الألوق 


انارق كامدت 11 





الثلاثة أفكر 


وفى عباراتى استخفاقاً وثب 


التطور السريع البديع الذى بلغته 


كت وهى تقول 


بركة الله ! 





كة المؤسرات ووضم اللخطط المحكة لكر 
وبالأمس بدأت أول تجارى فى شاب غِ 
أصارحك بالق ء أيها اللدفتر 

أقول : أو بسبب هذا فلت 


الحاسم السرييع . و إذا كان ضعيرى ‏ 


لا لا تلين له قناة ! 
سحمابه يكبرونه ستا وتجرربة فى الحياة العاصفة اللضطربة ؛ وكان 
خجولاً حَييا يبدو عليه أنه من أصل ممتاز غ كا كان يظهر على هندامه آآثار النعمة الوفيرة 
والثراء الواسم ؟ وكنت” قد رأيته 0 ا 3 تلك الزمئرة نفسها » لتكنه لم 


حئلت أله 


لاحظ هذا إخوانه معه وبدأوا يتهامسون ويتضاحكون . فألم السر فى هذا الضحك » 


( وأشاروا إلى ) مولفة به » فعى دائبة 

قد وقعت فى غرامه . و بعد 

ن » فأدرك شيا ؟ 

وتبين لى من حركاته أنه قابل لأن 

إليه » مع إقبالى على فتاى الذى. 

2 ولمله قد ملظ أن أذ الأ شيئا » لأنه بدأ يتتكر هذا الإقبال الفاج"' بعد 


)اك فاه رذ الحركة الأخيرة » ويقينا على هذه المال قرابة ساعة نتردد بين 





د 


كر وفر وإقبال وإدبار 0 هذه الناورات » كر هوق 


إن صاحبهما معجب لى 2 


بل مُوله نبل حى ( إلى آخر ارخيصة الم 0 الام 


* بالعرفان وأنكرت .أنى لاحظته قبل الآ 


؛ ولما سألى هل أطلب مشر 





2 


تقد أطلت .التفكير فى أمرنا وبيأت أراجع تقسى » وحاولت أن أتبين شيا من 


الستقبل بمد أن تصدّع ركن من أ ركان هذا الثُلاث الذى ظل مخلصا بممّه لبعض وتابع 


حياته مما » فكال كل يعين الآخر على باواه أو يشاركه فى ملهاه أو يقاسمه فيا 
غدمه واقتناه 0 

وإلى جانب هذا كله , فإنى لأندب حظ الفتاة كله وأشعر بشىء من الندم العنيف 
لاني ساهمت فى إلقائها فى هذه الأساة » على الأقل بالقول و إعطاء المتّل السىء . إلى ! 
ترتى ماذا سيكون مصيرها فى مديئتها الجديدة ؛ وهللن تطاردها العيون النضولية والشائعات 
السر بعات فى الانتقال » حتى يفمضح أمرها ممرة أخرى ؟ غفرانك اللهم ! إنك تع أنى لم 


أضمر لها شراً وم أقصد إليها إساءة ؟ وكلتانا فى ال سَواء : الب وقنها فى عملها الجديد » 


وجنبها عيون الفضوليين ! 
دموع ؛ وزفرات ؛ وسهاد ثقيل . 

+؟ مانو نصحنى إداتى أن اتخذ اسماً مستماراً » شأن كل بنات الموى الشبورات 
والفناناتالممتازات » قد كنت حت ذلك المينلا أصرح باسعى إلا لذ ؛ والقلائل» وكان 
الآخرون يكتفون بإطلاق ما يحلو لم من أسماء وألقاب + بيد أنه ثبين لى أن الأمس لا يمكن 
أن يستمر على هذا النحو طويلاً » فضلاً عن أنه سيموق طريق إلى الشهرة.. لهذا نزلت 
عند نصيحة هؤلاء الزبيلات . سكن الصموبة كلها كانت فى اختيار الاسم » أيسكون امم 
تدليل من مقطعين متسكرر ين مثل ننى وفيق وز يزى ؟ حقاً إنه خفيف » لكنه سيثير 
الفضول وكثرة السؤال عن الاسم الأصلى الى اشتق منه هذا التدليل » وأنا أريد اتتخلص 
من هذه الضايقات النى قد تفيد أجياناً ى بدء الحديث وينى ؛ لكنه فيا عدا 
أخيراً اهتديت إلى السكشف عن اسم جميل هو اسم 
وكان يعجبتى وأنا أسمعه فى مهد الطفولة حيئا كان أبى 
معها ء ورأيت أنها قد ماتت مسد عهد طويل جداً » فأبى تفسه لم برها 
وم تضعه ؛ وهذا وقت" كاف لنسيانها . وللاسم مزايا عدة » أممها أنه يتات 
ركية ؛ وأن هذء النسبة القركية خليقة بأن تزيد من تعلق الناس بى » لأنهم 

ألنوا القول بأن القركيات 





السكبرى وزوجها الجديد» ويبدوأن 

فلها انزاح عنه هذا النير انطلق فى غير 1 

ول يكد خلان اللهو يتوسمون ثراءه وانطلاق ذات بده حتى أسرعوا باختطافه واحتضانه 4 

وها مو ذا اليو ينفق 1 كته » وثم مع هذا لا يحملون له عاطفة ودٍ ولا عحضونه 

؛ وكل ما يفعلونه أنهم يجعلون تصرفا قله ىكل الأفواه ويتندرون بأفعاله ى 

0 أستنفر الله ! بل مم أ كثر الناس تحر يضاً له 

ونشجيعاً على الإبغال فى هذا املك ؛ فتراهم ”يطرو نكل ما يفمل ويتملقونه فى هذه 
حقاً إنه لطفل متلاف ؛ حتى إنى أنا ‏ أنا النى أفْرضت” قلى م نكل شفقة - قد 

بدأت أشعر بالمملف عليه 


.ه؟ هايو سالأول غترة أجلس مع ضا بط أ. البحارة الذى يرون فى سه 
و نمع اجنى من 5 نهم 


بثغرنا هذا : وكان قد أسرف فى شراب الجر إلى أبعد حد » وهنالك تغلبت على نفسه شراس 


ييل إلى المشاجرة مع الحاضربن » وهذه ظاهرة 
قبين » ول أجد تثرضا للقارنة حيرا تمل 
الشكر » ولقسد صدق مُسلٍ بن الوليد حين قال : ( وهو بيت 
لازال أذ كره جيداً من بين محفوظاتنا فى اللدرسة) + 
بى قد أظهرت مَضْمر الحشا لك الكأض” حتى أطلمتك على سرثى 
اشرق علة ,لاتب وكا ا ذا( 





ثثانى ؟ لوحكنا بالإنتاج العقلى 

اوة » والشرٌ فى 

الدمائة والليونة ؟ يخيل إلى أن هذا هو منطق الخياة » خصوصا كا علمتى تجر بتى مع الناس 

منذ أن اطلمث على نفوسهم فى مبنتى هذه » حتى إنى لما اطلمت عليها للمرة الأولى كدت 
أُولٌ منها فراراً وكدت أَمَدُ رعبا 

وف اليوم التالى قضينا معاً يضم ساءات . وقد أدهشنى فيه احتفاله بى -كاصرأة ‏ 

فتحبت من هذه السبادة الى يقيمها الأورييون للمرأة» ينا م لا يهتمون كثيرا بالتمتم بها يننا 

نحن الشرقبين الذين نقضى معظ عمرنا ‏ أقصد الرجالمنا - فى التفكير ف الرأة وما بيتصل ببها 

ونستشد أحاديثنا كلها من حوطاء لانحتفللامرأة كل هذا الاحتفال » فقدكان يعاملنى كسيدة 

نبيلة ‏ « سيدة » بالمنى الذىكان لهذا الافظ فى المصور الوسطى » عصور الفروسية والنبالة » 


١ 3 0 , 1‏ 
مع أنه يع أننى لست إلا بنت هوى مأجورة » أرانى أذثه على هذا أم أمدحه ؟! لس تأدرى. 


٠6‏ بونيو ‏ بدأت أفواج الصطافين تتوافد على الثغر » وتقبل منهم جماعات على 
امرقص ؛ لهذا بدأ رواده مختلفون عن ذى قبل . فبينا كان رواده خلال الشتاء من الفتيان 
والشيوخ الدمنين على اللا وكانوا ذوى سخاء فى الاإنفاق علينا يمن 
اموق لسار واه السيف عن خدونا ا ارفين وللوسيق والكناب | كار من أن 
يحفاوا بنا نحن » حتى كادت سوقنا تَكسّد بمد أن كنا نسم بالمال الوفير طوال الشتاء ؛ 
وفى مقابل هذا ازداد الرواد فا كنظ بهم المكان . على أن هناك نفراً من الفتيان الصطافين 
يغافل أسرته أحياناً ليجلس معنا . والملة الكبرى فى هذا الكساد فى وجود هذه الأسر 

5 خ على تجنينا قدر الستطاع . ولست أدرى ماذا يجعل هذه الأسرء 
« احترمة السكرعة » كا يقولون » تَنْتَى هذه الأما كن فى اللصايف ولا تجد فى هذا حرجا 
ولا تشمر بفضاضة ولا تأتم » بيناعى نفسبا تعد ارتياد هذه الأما .كن ( امراقص وما إلييا)» 
فى للدن الى يقطنون بها عاراً وجر بمة"كبرى لا تغتفر . فا هذا النطق الغريب 1 





5 الأنواع علب نينا كل ومشريب 


ل هذه الناحية فيه . فلا نكاد 
نسير فى مكان إلا أدخل وهو ؤ أبتاع منه ما أشاءء وبأ 
بيرفى مكان ل وهو اع منه وباى 
فى الغلاء . وهو محتمل هذا كله صابراً مستساماً لم أجده مرة يشكو 
مخيلة عليه بكل شىء ب حتى ب 
بينا يبذل لى الوّفر الجر يل ؟ أهى سذاجة وحماقة منه أم لحاجة فى نفس يعقوب ؟ تكرت 
أن تسكون » والفتى يبدو فى غاية السذاجة والبرا 
التى تنبال على" » يبنا هن لا يكدن 


يدور كثيراً حول هذه الصلة الى ينى وبين 





بهم ٠‏ وإذا كاز ان مثل هذا التفاخر مفيداً أحيانً 
المحنكات ء فليس هكذا بالنسبة إلىة و 
هن المدكل الحد والحقد كل الحقد. 


ب بها أرجاء 
للعين إلا صديقتى الوحيدة الباقية » وهى لاحول لها ولا طول 
لكن هذا كله ل يفد مم هذا شيا : 

2 0 


» إذ الجال فى مثل هذه الأما كن هو وجدة 


السلطان والقئْصل . لهذا رحن يفكر ريقة أنجم » فبدلا من الااكتفاء بالغارات الجوية 


اقد تصبب وقد لاتصيب ء + بن على موضم الشكوى ومثار الداء كله : 


وانصرنى على القوم الفا 


0 ,وليو ‏ أصبحت أتتبع حركات صديق ص بكل عناية حتى أعرف طبيعة صلئه 


لود أن يخفف من حدّة الجاسة التى يناضل بها 
الخصومة هو الكراهية » 


2 ات ام لا اذ اس ع كله لهذا كاتية 


اموت سلاحاً معنوياً من أمغى الأسلحة التى يستمين بها السياسيون 





3 
أستظيم إظهارها لأخد 

حْ 

م أشأ طب" فى أول الأمى أن 1 
عن شىء من الاستخفاف وعدم الإخلام 
أ كثر غموضا .. و بعد أخذ ورد كنت“ أغل 
عطنها عليه حيث لا تر يد أء 


أقول بعد أخذ ورد انصرفنا على أن “فك 


ونا انصرف عنه يدأت" 





نة » الذى لا يعلن عن 
ماطتها فى غاية ؛1 الذى ب لأعماق النظاه على السطح ه 
فتكفيه الحمسة أو الالتفاتة ‏ لا لير 1 5 لك » وليس .ها هنا 
شك مكاهى الحال تماماً فى حالة الإيمان الصا الذى لا يشو به أثرمن نشكك أو وسواس: 


نس الإنسالى تماماً : لاصوت 


تن نفعت أن 


هذا أول إعلان المجران أو 


الانفصال 


ويشهد الله أنى ما كنت أشمر حب صادق أو بحب إطلاقاً حو الفتى فى أول الأ 


إنما كنت أنخذه فى البد. وسيلة لاب, ماله واستغلاله إلى أقمى حد مستطاع . وآ هذا 


ننى لم أشمر بالشفقة عليه مر هذه الناحية » خصوصاً وقد رأيته لا برفض لى مطلياً. 

ولا نالف عن أمر ألقيه عليه 4 فكان أحزى بى - لو أتى أشمر يحب نحوء فبلا أن 

أعفيه من هذه النفقات الباهظة حتى لا تبدو الصلة صلة تباذل متفمة وعملية اقتصادية أ ثمة 

لكنك تمل يا إللى أنى قد بدأت فعلا » منذ الاحظة التى أثارت فبها زميلاتى غير 

أشمرزضوء يشىء يستى للب عى كلت مطلين انيه » يل مارت فز فى الألام لاز 
ل عليه ؟ لا أظن . ققد كان قابى يضطرب حمًا 


جالسة معة وإلى ج 





أو أنفرعنه حتى يقطم الآماد الطويلة للقرب منى » 


أوأظهر له أدنى سخط ( وغالباً بلا أى مبرر) فيضرب الد 


ا 1 
اطمم” فى غير مطمع » 


الجاحدة النأ كر 





م 


يستذها ؟ ألأنها كانت مستعبدة خيا من الدغس طويلاء قد مخلقت بأخلاق العبيد» فيجت 


[جدلا بأنها ميحة + في لكان هذا 
تسراّع هو 

الى معه ؛ أفل يكن هذا 

ها الهم إلا فى 

الحفاظ عنى والحرص على كل ما أبتغى - ؛ فلماذا أشرّع هنا ولم يتحل ؟ أم جميح 
؛ احذروا صولة الخالم 


يحاول التفام معى 
قبل وقوع هذا الاتفصال » بل انسحب بكل هدوء » دون أدّى ضحة . ماذا أقول ! بل 


دون أدنى إعلان ؛ أم ترى هذه هى الطريقة السائدة اليوم ى الحروب الجديدة ».تتم كلها 
: ليوم فى الحروب الجديدة ».تم 


بدأت الحرب العالمية الثانية ؛ والناس جميماً فى قلق ي: 


سيدخل ومن سيتخاف . ولقد بقيت حتى اليوم طر بحة الفرار هول الجراح التى 


بتبا أتاوى على فراشى من الشكوك والقلق : لقد قندت الثقة بكل ثىء و بكل 
إنسان ؛ وهذا ما خفف عنى هول السكارثة التى 


بحن منها الكثير عز:. طر يق 





كه 


لين الأجاب الزن ببتثروق تتودم عل بات الموج 


النحاح . ومم هذا فإ أ. نل لما 

فى النجاج ...ومع غذا فر أجل 
الأمة لمر بحة كانت تعو رْنى ٠‏ وقالت : ما هذا يا فتاة ؟ لبس هذا من شأن 
تمرو الفتيات الشريفات الساذجات ؛ أما تحن قفد مجاوزنا 


تى يسميها إلناس فى امارج عواطف صادقة 


إلى حياة المارج ! إبه ! 


3 ا .ولا يزال لديك هذا الشمور 





57 
ونضب معين المواطف م نكل بدنك . إنك جيفة تسعى على قدمين ؛ لا تصلح إلا للاثقاء 
بها إلى السكلاب . انظرى إلى وجهك وقد عبث به محراث الزمن ؛ و إلى بدنك وقد حطمته 


مكابس الفجور وما توالى عليك من بحن 


.يديك وقد جفتا من فرط مأ امتددنا ظلماً 
بالا إلى يوب الرنجال فصارتا كغصى صفصاف عتيق لق هما فى هاء 


على من تتطاولين بهذه ١‏ 


! تعالا يا بنات” ( وأشارت إلى بقية 


باء عل الله 


دعى نصائمك لنقسك ؛ فتكفاتى ماجرته عل من عذاب وهر وشقاء إلى الأبد 


- لا عذاب ولا شقاء » فكل هذا إلى 





| أيضا الجانب 
بن أنا أب 


إلى أبمد حل مستما 





لا نخى عليكن : ذلك أن الغ 


فى استغلاله فلن يطالبكن م 


» فتحركت البلابل من مكاءنها بمن أن 
د ان أن 
نت عاطفتى تحوه قوية إلى هذا 


ل لازال توسولا ,| .. 


كون الب عل هذا النحو: ألأنه عمق 





قى ليس ذلك الفتى 


»و إفاكان 


جربة إلا جانها الانفمالى الماطق فك 


أبى الليالى 





» ما عندى من طش وحماقة‎ ٠ 


عد هذا أخلاقه 


به التجر بة جاتها 











إنسا قكله القلب وا أما احتفالاتنا حن فلا بر بطها 


الهم إلا هذه البطنة والتكّمة التى نصاب بها فى أيام الأعياد» لكان فى هذه حياة : فنحن 


افذ تكاد تعصف بها عصفاً 


اقم أنه جب أن يكون لسكل | 


خاص به ء بحدده الحدث الأ كير فى حياته 


بقسامات » وصخب مستمر فى مرح أو شجار » وأحداث بعضه 
رهيب و يشا شاتق عرقت أنرهامرةح الوسط اقنى أعدش فيه وأدركت طرق هنبا 


بأخسامى لأنها وقعت بالقرب منى ونحت بصرى وسممى ء ومشاهدات عميقة لأحوال النا 





لافتته بالخط العر بعر 


أطِك عليها من شرفة منزلك 


لى وحيدنى مبنثة إيأى 


ينعمة الام الكبرى :لهذا بثيت 


اتها » أم سرعة ذبوطا مع 


لاجديد عندى أ. 





ن سرعة الغو و إختكام الضريات ء وتبين لهم أن الأمر 











تلحق الأقراد : فالجى مثلا يناظرها عند الشموب ما 
إذ الأعراض متشاببة فى كلتا الحالتين : هذيا 
وهذا قد يأتى فى فترات متقطمة سواء بسواء 


كالاغلوتزا والملاريا كأ 


ارى تعضدها تتهيئة الروح العامة للسكراهية ؛ ثم لا يلبث 


الشموب أن تفمل 


يذهب سدى ؛ وما هى إلا كالحاولات اليائسة التى يبذها 


نت الملة نسرى 

عقدت تلك المماهدة الشثومة 
لكنهم وجذوا الداء 

نسم » قضاعفوا المناية ونوعوا أساليب الملاج 


بمحاونتهم الأخيرة اليانسة فى مُنْشن سئة 1582 


يخذعوا. الشموب بها 





نوا هم أقدر على النتناك 


ن. مصبادر إهاجة' الد 





ها حينا تفوه بالفقرة الأخيرة حتى ضرب 
فى الشراب ٠‏ فهوت 

لنا هذه الحادثة عن 

افق على بض ما فهمت من 

: فى عن نقد أنه الحق » وهذه النبرة 

حديئه » ققد أيحبتنى منه هذه الجاسة الفياضة فى عرض ما يمتقد أنه الحق » وهذه الدبر: 


الإنسانية انكر يمة التىكا ن أغوال الحرب ومانجره على الثعوب من محن 


١7‏ مابو- أنباء ألهة حيزنة 


رويداً حتى أخذ أخيرا متها 


اراق الذى اشتغلت به أولا ؟ 


الأهوال حقا : فمح القذف الي 





من أقسام « جخيمه 4 لجاء هذا القسم أشدها 


نت تسكن فى حى حختزم يتأى بها عن العيون 


ميق الحال إلى حى بلدى من الأحياء المتيقة التى باض 


خدعنى أحدم فأضاع مستقبل حياق ! 


لان تسارت رم 


أن شقان لا يتكافأ مطلقاً 


نت أدرى بنصبى فى ارتكابها أقام ىكل هذا العذاب 
لأولى لا يمسكن التسكفير عنه ولا الفداء منه » وسستظل 





صفحك ورضوانك : فتنقذنى من هذه الوهدة 


أطمم فى هذا التقران » فاسكت 


تقيل . فترضت نفمى غلى طبنب مخقص بالأنف والأذن والحنجرة ؛ فطءأننى » 
لكنه » وقد سألنى عن خالى وعبل » نصحنى بعدم إنهاك بد فى السهر الطويل والشراب 
السر فى هذه النصيحة ما دام الأمسكا قال لايتجاو, 


شىء مشاه فأشفاة عنى 


٠‏ ونيو الوجوم والبلبال يسيطران على كل 
0 


الأجانب والمصربين , فقد دخات إيطاليا الحرب بعد أن ظلت بعيدة عنها تلك المدة الظويلة 


ميدان حرب غنيقة : لكنا فى | 
الموقف إلى هذا الوضم الحرج ؛ وكان أشد النا 
يمتحنوا لأول عرة فى حرب لا نكاد تعتى بلاذهم فى شىء ؛ فضلا مما 


ل 
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يعوزهم من عتاد وسلاح ؛ أضف إلى هذا كله عوامل نفسية أخرى لم يكونوا يتوقمون ممها 

أن يدخلوا حر با يوم ما . لم ذا يغلب عليهم القتور » وتنقصهم الروح الفدائية اتى تنشد 

الخطر وتجد فى طلبه » لا لثىء إلا لبذل ما فى الباطن من نشاط وقوى زاخرة ؛ و إلا فإن لم 

يندفموا من تلقاء أنفسهم اركوب الأخطار ينا كانت » حتى بغض النظر ع نكل نتيجة أو 

فائدة فالم أن يدخلو االحياة السكرربة . إن الروح المسك 

شعارها كلة نينشه الرائمة : عش فى خطر » » وى كلة لست أ< 

لا أزال أذكرهاء بل أراها حية تتحرك أمام عينى” الباطنتين ‏ واملها أن تكون من الدوافم 

اعلفية النى حملت على الدخول فى هذه الهنة » فآية مهنة أخطر وأشداستنا 

الموى !الروح المسكرية هى التى تنثلت حا فى روح الفروسية فى العصور الوسلى الأور بية » 
أن كان الفارس يجمل النضال » أي كان الغرض منه -- ولسكن لا بد أنيكون غرضاً 

نبيلا على أبة حال » هدفه فى الحياة ؛ فسكانت الخاطرة هى جوهى غ ائزه وملبكانه » 

كان مط أقصى أمنياته » وكان الجهاد النييل حور سجياته . وأنى لأذكر كيف كما نهتز 

طر با ونشوة و إمحاباً ونحن نقرأ « أناشيد القمال » » خصوصاً « أنشودة رولان »» وكنا 

نطوف بخيالنا فى وادى روتسثو ونطيح برؤوس الباسك بسيفنا البتار « دورندانا » ؛ و5 

كنا نفخر بموقف رولان وهو لا يصيخ إلى نصح أوليقين » و إن كنا شديد إل 

سماع صوته الرائع وهو ينفخ فى بوقه « أوليثان » . وأا ىكذ كك نكا غتدم 

شدة جاستنا -- حول نهابة برتسيثال » ونتفازع 


إن الروح التى تعوز هؤلاء حقاً » بل وتموز عصرنا كله » هى روح الفروسية 


بذل الذات لا لشى» إلا للبذل » روج الجهاد الدانم فى سبيل غاية مثالية قد لااتفيد أدنى فائدة 
مادية » روح فيضان القوى الزاخرة ا أن تفمل غيرهذا الفيض , 
رق فيك هذه الكلرات 





عد 


اع بين رجال متنافسين على خليلة واحدة 


كاركا وأن أكون بدورى مريضة داماً معذية بهذه 


بغيرى عن طريقها ء فهل أنا مستمدة الآ نكيا أكون مريضة باستمرار ؟ وهل أستطيع 
احتيال هذه التضحية الضخمة من جائى ء وكل هذا لا لثى إلا للانتقام من فى خبيث قد 
خدعنى وشاب ع قد مجرنى وما يقع عليه الوم كله ؟ م“ ماذا حنى غيره حتى أصيبه مهذا 
السلاح القاتل » وقد كان على“ أن أصيب الفاعل الحقيق لوكانت عندى أمانة ونزاهة ؟ 
2 نفسى إلى هذا الحدّ الذى تطلب ممه أن تنتا بأى ثمن وبأبة 


تضحية تبذها ؟ 





ث لى حتى اليوم » ققد ظل طاعس المنص كر يم الجوهي ؛ لكنه 


نصحو ؛ أفليسوا اليوم على ألف حت | 


هو لجع لازال فاسد لالم منخط ا قل 


هوصا حا لحاء فاختلقنا وكا 





الليالى الز ينة الدامية وأنا عائدة من 


أجد عنده الما مما ألقاه من أذ الدنيا 


عائدة من أعءالى الشاقة 
شيرفت المشنية الواهية ى أجد فى شحو بك عَررِاِءِ عما فو 
تقسى فى الم 


بصحبة زائفة ما كانت إلا سباعاً ضار بة تنهش لجى وت 





لأس بهذه الصديقة الحبيبة حداً جملها لا تق وزنا 


. زارمن الشكلة ولبى 


ولكتها ‏ تطلمق 





ل 


صرنا الآن ميدان حرب فعلاً من الجانب الى : وهذا شعر الناس ببعضٍ من القلق 
وبحركت فى تفوس الشباب نزوات فيها من الفموض ما لا يسمح بتسجيلها . إنه امتزاز 
وثوثب فى الجميع من غير شك 
ولقد أصبح رواد امرقص اليوم من الضباط الأجانب أ كثر رزانة ووقاراً من روّاده 
السابقين ؛ ويغلب عليهم شىء من الحسكة وإن شئت فقل : الكر 
؟؟ نوفبر ‏ أرانى قد أتقنت على فى مهنتى هذه إلى درجة ممتازة حقاً » حتى إن 
الفتيات ليحسدنى جميعاً على مهارتى قاثلات عنى إننى سبقتهن جميماً حتى أدكاهن وأقدمون 
لها ممارسة ؛ وقد اغتبعات لهذا الإطراء ثم حاولت أن أعرف مقدار صدقه فى داخل نفسى. 
فوجدثى قد صرت أبرع فى اصطياد الفتيان وأقدر على معالجة الشيوخ ؛ والنفقات قد 
نزلت إلى أقل مقدار تمكن أبذله من أقوال زائفة تعيث بمقول هؤلاء الأغرار من الفتيان » 
ثم نلرات مأكرة لءوب تبعث الطمأئينة فى نفوسهم حينما يقلقون أو يتدبون إلى استغلالى 
إيام | وحبائق التى أتصبها لم » ولمل آخر ما أجود به شبه قبلة عابرة أو احتكاكة خفيفة 
دى أعطيها ْم . آه ! ما أشد سذاجة هؤلاء الشبان ! إنهم يدفمون الباهظ 
الفادج من أموالم وأتفسهم لقاء تلك الهنات التافهات + ومع هذا تزام مغتبطينكأن نظرة 
زائفة من عيوننا السكليلة تسك للدخول بهم فى جنة لني '» ومثلهم كثل هذا الف 


الهالم فى وجده وهو يصيح : نظرة يا سيدى ١‏ نظرة ! أوكأن ابتسامة باردةكالحة نبصقها 


ب شفاهنا الب أنيكتها الساحّق هى علامة الزضا من جانتتٌ رب الأزباب ؛ أوكآنكلة 
جوفاء تكررها أبذاً بكل نتاسبة هى كلة السر الأعتل .قذ'فاض بها الفلك الحيط على 
كلة ارت ا اق بها كل غى. اياف 

مات على شى. نْنَ هذا التضيل الك انع 

لا أعرف أن فى الدئيا تضليلا قد بلغ مقدا. فأرثىأخياناً لمؤلاء الأطفال المساكين الذين 
تعبث بهم كل هذا العيث المسكر ولوأطال الرحوم زيارته حنى َع من اليقظة إذا لأقلمت 
عن بعض هذا الخداع والاحتيال » بيد أنه ويا حسرناه ! قد غادرى فى اليقظة أبداً » بل إن 


.زياراته فى النوم قد :نضا نداً رويداً » ولمل السر ى هذا أنه قد ينس مّى غهائياً 





ن ينشد الاتحاد الله بقلب مُتقد فهو صوق 
ايا صوفى » ولكنه صوف أرضى , 


أعبق عبائق الشهوة الآنمة فأصبحت” 


ذا اَل الصوفية التأّيون على هذه الصفحة أن يحرقوها وصاحيتّها ‏ 


نكرت عشعل ره 2 1 7 16ل اس لك ان 


ييف بل الشقة يننهما ؛ على ال لبست عل النحو البالغ فيهكما يظنون ! 


أنا هذه الأيامَ فى تعمة رخية ساجية : فالحريف الناع محتضننى بين حشاياه الوثيرة 
َأَرَق فى أحلام شاحبة كألوان الأصيل ء والسماء خارقة || 
أوه ! ما أجمل الحر يف فى بلادنا 


به هذا الصفاء الذاهل الذى. 
قد يجمل غيرنا يتهمنا بالسذاجة 
يجملنا أقرب إل 





لذلك الداء 
أمثالى: من 


بهعليك ؛ و بدعوك إلى الاطمثنان خصوصاً 
فى جسيه هذه الجرئومة ؛ وأحياناً لا تظهر أعراضه وذلك فى التوع 
المسمى بالسل الساكن » وأحياناً أخرى تسكون ظاهرة » كا فى البوع الحاد 


إن النوع منه الذ ة الورائة أو البيثة / 
ف البدن ؛ بل إن النوع منه الى يأفى بممونة الوراثة أو البيئة لا يبلغ 


تأثير العاملين السالقين : من صمف أو عباجمة . فا علينا إذاً وقد 





ثم ذرفت” دموعا غزاراً وودعت الطبيب واتصرفت على 


وعناية 


والحق ألى ل أ كن أتوقم الإصابة بهذا 


بد ىكان من القوة حيث لا يدع يالا لافتراض التأثر به علا 


أقبل على عملى بكل حماسة وجد ؛ شأنى داماً فىكل ما آآتيه من أعمال ؟ ول أحسب حسابا 


لأى داء سا كن مُسْتسي يحكن أ مله على غير عل متى . وكانت الفتيات يعجبن من 


ئة أعصانى 





إن دنا عن 
نارها فى ذلك الثقر البرىء المسكين . والحق أن هذه 0 


أن أحشاءهكاحشًا. 0 


لا هذه الضواحن البدب 


» خصوصاً فى القسم 
0 تخطيط الطرقات فى 


وهو الأم أنه مخطيط مصطنم 
هذا اهم الهديثك لم 
الصناعة . وم 


قد عالجوا هذا القببح الصناعى ولو بجباهج 


ثة » هذه القاهرة الدميمة 6 


لكن هذا ضر بة لازب ؛ قلنتزل هذه المقبرة مرخمين 


١‏ مارس 


.قند طالعت ال 





ناف وجودق صَذْعًا لارتثمب 


كل وصف ولفظ . فظلات نهارى أتقلب على ججر الأ 





الآخر إلى أقصى حد مستطاع » والناجحفى الحياة هو أبرع النار 0 بواطداع؟ 


الأمى على هذا النحو ؛ فأين فى النفس الكر ‏ 


بها فى هذه 
أن التفي انفمل المهتاج هو بعد أنواع اع التفكير عن اتخاذ مثل. هذا القرار 


لنفسى عل الأقل - ء ولذا فليس للناس أن يد هشوا حينها يرون 
أ كثر الناس ذا يعدو ادم لانم إقبالا على إقاذ هذا القرارالنهالى الحاسم لأن 
بسر إلا لامقل لواضح 

أقدموا على الاتتحار كانوا فى غاية المدو 


قبل إقدامبم على هذه الفها 


بأمثال هذه القرارات . لهذا يخطى" من يظ 
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الذاتية وائعدام الشخصية 
( نهنيثاً اكرحياتك هذه ء أنت و. 


هذه القطرة الضثيلةكاقية لإفنالك ؛ 


هذه الكليات القوية المنيفة التى فاهت بها الفتاة بلهجة الواثقة الصادقة قد زادتتنى 


فى فيه أفكار سود ؛ ولا يمزينى قيه إلا 
زهت الحبوبة » زهمرة الثالوث ( الينسيه ) وقد عرست منها السكثير هذا العام . وهأنذا 
آخذ بمض أزهارها إلى مكتى وأناجيه وأنا مكبة عليك أيها الدفتر الحبيب » أو أحخلها إلى 
وسادتى حيث أغرّق فى أحلام. : 

أقمى حد » لالأن عاطفة ام 
والعطف على الآخرين قد بمنت من مرقدها عندى ؛ ولسكن لأنى أخشى على مصير نفسى! 
بيد أن لى فى موت تعيرى خير ضا. من ارتكاب فملة هذه الفتاة الب 
أشد.ما أخافة أن نمث هذا الضمير نوما إلى تلك الهاوية ! 
اشح لهذا الحادث فها لوجذته فى ازد 


ب مشروع انتقاى العظى + لآن نفسو 


لا لفسكرة الاتقام م. 





ولا جديد فى الخارج عندى إلا أنتى تعرقت 5 3 ضابط إتجليزى يغلب عليه 


السكر والدهاء . وهو يحسن العر يب لطول قى العربى ؛ ولاغريب فيه إلا 


أنه شديد الحرص على السماع أ كثر منه على 0 سَمَة لم نشاهدها من 


» وهذا الإنفاق لا يتصل بنفسه بل بغيره من الناس . وقد تردد 
يصحبه رجل متوسطاءالممر يبذو .من لحجته. أنه 


إن هذه اللهجة خليط من الابنائية وللصربة 


01 لتر لمر في 


ا 0 من ناح اران 





حدثتنى والدتى فى الأمر هذه الأيام ؛ يبد 
هذه المهنة معناه الحسك على الأء 


مهدفون إلى هذه الناحية عند كل بنت هوى . 
ولا رو ينا فى الأمس طويلا اهتدينا إلى حل جرىء : هو 


أدّخره لأعيش أنا وأسرّى فنهاستوات يننى فيها الناس سير فيتهأ الجو لأختى حت 


زواج موق ؛ ولى بم أن أستأنف حياقى الأولى بعيذة عتهما وعن الأسرة كلها . 





فير فراح يعدنى بتحقيق هذه 
فلما استنيأته عن دوافم هذه الوعود وكيف يمكن أ, 
الأمس لن يكلفنى شيئا أ. ١‏ 


قد حُدَبْتَ مراراً عن وجود بعض الجو 


قد ازدادت سلاحاً جديداً سرياً هو ذلك || 


جَبَارَ يمدق عل" الثزاء 





ها هنا وقفت « اليوميات » التى قدمتها 

وقد عرفته من اليومات + وإن كانت حين عرقتها قد الخذت اسما آنعر - وقد قطمت 
عند هذه النقطة الماسمة التى بلغت فيها حياتها المليفة أوج دمب ؛ ولاشك فى أن:. 
اليوميات » قد استيرت بعد هذا لأن الضفحة الأخيرة قد قطمت عند الحد الذى توقنت” 
هنا عنده ؛ فضلاً عن أن القترة ما بي, ا فى العام التالى حينا ظفرت منها 
باليوميات » لا يمكن أن تكون قد ظلت بغير مذكرات ء خاصة وقد ظهر لى من حديثها 


أن هذه الفترة حافلة بأعنف الغامرات ذات المغزى الكبير الذى يتجاوز نطاقها الضيق 


ونطاق الهوى واللذات إلى أفق عام يتجاوز نطاق الوطن نفسه ويتصل بالحالة الدولية عامة 4 


فكان طبيمياً ‏ وهى الحر يصة على تدو ب نكل ثىء يهمها - أن نسجل تجار بها وخواطرها 


صفحة إعراضه » ويطى 
الصحف مما 
اقل 


فى يلبلة الواطر 











عم 


روح الكل 
لاء 
.2 


وجاء « ما بعد 


١‏ الذاهلة على أروع الماسسى 
الحية نحو الإنائية ٠‏ فقتحوا عيونم 


حولم فوجدوا الكل صرعن 


فالقوى الظافر قد مسر 


نه وطفيانه » فك نكلاها صر يما يتخبط فى دمآئه 
نفسه حِشْمُه وطفيانه » فكان 


الناخل سباع عدبة كلما فريك 
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فى الوجوه التخدرة الشاحبة تشكالى يتم لطرد الإيمان م نكل قلب ؟ 


أما نحن الشباب المصرى المر بى ققد كنا أسوأ حالا 


ؤنافى الحرب فل نحظ 
ية أ كاليل الغار تضفر على رؤوس 
لمان النجوم فى الأ كتاف 

تتفمل لأحد أو مذعب 


إيجابنا حد ذلك الاع 


بدى الدول الكبرى 


لد لا تصلح إلا لمشو 


«جابة» تعلن عليتا فنصبح بمدها عبيداً ؛ وعررفنا 
غلد) وبلا أجر كيا يكونوا خداماً وقْعَلة بمهدوز 


مرارتها في 


ح وغذاء البدن » 





مع 


عائتة بندت الصلد مكدر مت عونا 


» رصزية لاتثير فى النفس 
5 لروحى الآخر الذى اتخذتاه لأنفسنا من أ كثر 
من ألف عام قد تضاءل أمره وصار طائفة مر-.. الأساطير ١‏ 


ة التى غادرها الدم فل تَمُدْ تتردد فيها جياة ؛ ولقد | 
عهد. بعيد فل تسابر التطور العام » لهذا تبدت همزلية تثير السخربة والابقسام المريض جين 
غمرنا لأة بذلك الفيض من النور الحائل الذى قذفنا به ذلك البطل الكورسيى الجبار . 


خونة وضعاء فرضوا علينا فرضاً واستثمد 
ل للأمل ل وروخ العمل من أن لا تتجمد 

نظل أوهاماً ضررها أ كبر جد من 

مطلقاً إلى ذلك النفم » لأنها تؤدى إلى الحيرة والتذبذب وعدم الاستقرا 
مح » وهذا قائل لروح الصل تم » لأن المل لا يمكن أن يصدر عن فتكرة 
نجسدها شى» عيق 
لهذا كله تنا نحن الشباب المصرى العرنى - فى حالة من العدم الروحى والمادى 
لا يبلغ مداها التمبه نستطم الصبر على حالنا والاستسلام لمصيرنا البانس » ونحن نتقرى 
أحوال اشاب الأورى » أستتفر لله !. بل الشباب الشيرق كله من هندى وياانى وعنيى » 


فنجد أنفسنا أعداماً إلى 





لكل 


مرهفة إلى أبعد حد .. كنا نسمع دوئ مدقم الثورة 


ذائنا وسرعآن ما ينفذ إلى عقولنا قتطيل التفكير فى أحوالنا الاجتّاعية البائسة وما هنالك: 


اد ياوا بخضب منه ء فقرق الآخرون فى بلايا 
اومة الننانية ::- العليية 
كل المنف أ كثر من الإإيجابية ‏ وهى تتهادى إلينا من ضاف التكنج والسند عبر الحبط 


بية الحرقة » فتملو أتفاستا وتصفق بأيدينا طويلاً لاخ 


ف والفارقة والغرابة » 


اي 0 بالأفاو به ١لا‏ سول ا 


اناس عنها قنتهامس فيا 
وا هذه النشغات البالية ؟ 
أوَّما سمموا بد ننزات موسيق المصر ؟ أوه !دعونا متهم وذرومم فجهالتهم المتيقة يعمهون 
نا تحسنا للأوضاع الجديدة والأقتكار الطريفة إلى أقمى حد : 
الاقتصادية التطرفة فراح يتغنى بنشيد الدولية الثالثة ويولى شطره 
بود لواستطاع أن يج إلى التكمبة الجديدة فى قصر السكرملن ؛ وقريق ربأ بنفسه أن 


تجم لكل" ها فى الماديات وتفسن التاريخ تفسيراً ماديا خالضاً » وثار على هذه للادية الوضيعة. 





«-الجوشنتنا » و« هورست 
طفيان هؤلاء وعنفهم وانمدام عواطف الرحمة والحبة 


« الثيدا » واستكان للفقاومة السلبية 


الاجتماع » أمية ‏ ؤإن لف الشيوخخ 
وف الاجماع ن أصيره ؛ وإن لذ الشيوخح 

يمادارا بد فيه لا مجادلون لله ؟! -- وانصرفنا يحن إلى 
الأفكار ال : ريق منا يطلب البركة فى معبد السكاهن الأ كبر » 
قرويد حاولا أن برد كل ثىء إلى الجنس 


موغلة فى الاتحراف والبمد عن للألوف : جاعلا غذاءه 


المكن التفر يق بين المذهب الاقتصادى والذهب السيامى » 


جا الجم بين ميدأ سيامى ممين ومبدأ اقتصادى لايسابره » 





« قلستيرات »:فوربيه ‏ أوأن يحيواق جنة النسر الأرضية التى وعدم بها ماركن 


النوع السكلاسيكى المخدّث الموجود فى الفصر 
امن عشرفى ألمانيا 


لهذا انصرفنا عنه ؛ ول تنتبه إلا متأخراً إلى الأذب الكلاسيكى الحقيق ‏ ونعنى به الأدب 


اليونانى الحالد » فلما عمرفناه امتلاً نا حماسة له » ولوكانوا دلونا عليه منذ البداية لا جلونا على 


تيى الذى استهوانا | 4 إمنه ارسي 


الزلة التكبرى , بيد أننا ما 
الشفاء منه فى المذاهب الأ 


أخرى لام 


اء تموسهات النزعة فوق الواقية ( الح صورها التعددة من دادائزم 
عمو واحدُوا لأنفسهم ملاهى خاصة على غرار « كيار يه قولتير » ؛ وإذا 
بر منهم يتخذون هذه النزعة فى الفن ٠‏ فإن فريقاً من أهل الأدب لم يلبث 


الث أحب بالوثية التكبرى التى قام بها 





محلقين مم « فاوست » و« قلهل مَنكّر » 


» بدأنا بمحاولات متواضمة فى أول الأمى ما لبنت بعذ أن انذفنت بعيف » 


لبد ما سمح لنا بالتوقف عند ناحية معينة.أو الارتباط بعمود محدود م 


أذهله الفن الكلاسيك اليونانى » ثم 


واد بدلا منهم يبكاسوواً 
الحد فكونوا 


خدوصا بتطلي ال 





الشجاعة والصنراحة » 


:كنت أبغض التوسّط فى 


ال القسط الأوفر من التجارب 


عررفت” الإفان اللتهب حتى ضرت + 


وهفت نفسى إلى المساواة الطلقة والوحدة الكلية للذرات الإنسانية التشاببة ىكل شىء 








| حماسة ويقينا بأن دورنا هذه الرة 


تمثلين ولا ناقلين ولا حارسين على النؤر ألا ينطق 


فى فنه ثم تنسق الاتجافات ختى تستوى على 
الجديدة للحضارة التى حلننا 
الاضطراب والفدوض نحيث 
؛ م كنا على حال 


ل قبل التفكيرء والمركة قبل القكرة » 


من أبناء « الانتلجنسيا »| 


وفى مساء من تلك الأمامى البديعة فى شهر أبريل اجتمعنا حول مائدتنا 


العهود ؛ وكانت الشمس قند انحدرت للمغيب وراء أجبال مقط فا كندت سفوحها لوناً 





بأبصارنا إلى جرى النهرء وا 
ثم تمرتج مها إلى الجن برة ء تلك الروضة الفاتنة المزهوة يجمالها فى حضن اليل كأنها عرروس 
خجول يعائقها _عر'سسبا لأول سرة فى ليلة الزفاف . وكانت العطور اعلفيفة فى سماء الجز برة 
يعبّق بها جواها ثم متش رامن ع ن باعثة على بق ؛ والأغانى الصعيدية تتردد 
بها حلوق الملاحين فى الراكب السكبيرة الشراعية » الساجي الى يطبع 
رى : فعى إما شكاة من اسل دون وصاله » ولسكن إيمان 
يزال قؤياً » قويا إلى حد أنه يستطيع أن يسا 3 الأولية اعم 
لطاعته حيث يكفيه إن لم يتيسرله أن يعبر إل إلى الحييب شل منديله 
عل اله وير إله فوق هذا الدب 


الذى طالب به السيح” حوار يبه ! وإما ميثية ألية لفقد تلك الحبيبة 0 1 


كأنها أندينة أخرى »:المبيبة ف ليصه 6 التى صارت شفيمة هؤلاء اللاحين ؛ وموضم 


و يلد للم ثىء قدر أن يهيبوا بليصه هذه ويدعوها لتعينهم فى الشدة 
أعماهم داخل المركب . وا 
أ ىكنت ممحبا دائما بليصه هذه وما شاع حوطها من أساطير مائية » وكنت شغوفا منذ 
الصفر «تتبع أن ما جرى ها فى أحضان الأمواج وتحت أعم النيل ؛ فن يدرى » 
امل ليصه النيل أن تسكون قصتها أغذب وأ كثر تشويقا من قصة أندينة الدانوب ! ولطالا 
فنكرت فى أن أروى لاناس قصتها كا روى فوكيه أسطورة أندين 
وكائت أنباء القتال فى الصحراء الغر ببة تترامى إلينا بما فيها من نشويق وتناقض وقتال 
؛ وما كان فى عملياتها من مبارة فنية و براعة فى السكر والفر » وقدرة على المنلو, 
الا كزة وتمل اللكامن وكان يعجبنافيها خصوصا ها تتطوى عليه من روح 
مغاسرة وعود إلى روح وسية القديمة » تلك الروح التى كنا مُشبمير 0-0 
الأن الجاتب الإتساتى الروحى فيا أوفر حلا من الجانب الجادى الآلى ؛ لهذا كنات 
يك جد رع اواك ريام انايد بويا 0 ِ- 
العارك شبه الروحية فى وسط ذلك البْخْران الآلى الذى يدل المرب 





نظل هكذاعا 


؟ ألا فلتقض مرا حافلا بالهد 
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نستر من أولئك النبلاء الحالين أو الحالين النبلاء وتمدّم قضولاً 

على الحياة والوجود ؟ فأين تحن الآن مما سعينا إليه ونشدناه ! أو لم تصبح شببين بأولنك 
النبلاء ل الواعمين ؟ 

- لسكن هذا كله لابزا لكلاماً أجوف » هكذا قال العالم ؛ فدعونى من تلك العبارات 


الحطابية ومن هذه الأرميائيات التى تندب فيها حظنا وحظ بلادنا ومصير الإنسانية » شأنيا 
أن هؤلا البواكى الأجورا اخترفات . لننتقل نوأ إلى العمل الإيجابى السريع الحاسم » 
فأبة خطوة عملية » مهما كانت » أجدى ألف مرة من ألف بيان وخطبة ومحاضرة ورسالة 
وموعظة . افعلوا دانم أها الإخوان » حتى لو كان الفمل خاطنا » لأن الفمل الحاطى" خير 
أاف مرة من عدم الفمل ؛ فبالله عل إلا تركمم فسكرة البكارة من الفمل والطهارة من 


كر اك والفجور الأعظ . ولن أسميع لنقسى بعد ال 


ذَرْعا بالروح الكلامية :نا تبدأ العمل 
نلتى سلاح السكلام وسلاح الحياة » ونستفيل نهائيا من حياتنا وقلبدا وعقلنا وروحنا 
بأ كلها لكى بقبع كل منا فى كيف موته البعلى» أو ليغادر احياة فى التو إن كان شجاءا 
إلى هذا الحد 
- ففال المفتكر : وماذا قلت غير هذا ؟ إننى و إن كنت أحبيٌ النظريات وأولع بأن 
أضفى على كل شىء طابماً فلسقياً » وأستخرج م نكل عمل جوهره القكرى » فإنى حرص 
الناس على الثنفيذ والفمل 
- فأجابه العلم : إذا لماذا تركتنا حتى الآن تجرى وراء نظرياتتك ومبادثتك دون أن 
تحاول أن تخرجنا عنها ؟ أجل » لقد كنت بارعا فى فهم المواقف السياسية العامة واستخراج 
النتأنج :النتظرة منها ء والإشارة إلى السبل التى ستسلكها الأحداث » حتى لقد صدقت 
نبوةاتك] كثر من مرة إن كنث منالا ىجانئب دون جائب - 4 :تكن هذا 
كل ةكان لا يعدو حدود الفهم والتفسير كأنك مؤرخ مفكر ؟ أما أن تدعونا إلى العمل وققاً 
للآفاق التى تستشرف إليها بفكرك ونظرك » فهذا مالم يحدث حتى الآن ؟ ولذا يحسن بك 
أن تتنسى عن دوز التنفيذ فتنخذ مكانك فى الصف التاق . 
تريد إذآ أن تضعه فى الضف الأول أيها العام الفضّال ؟! لفك 





أن تتقدم الصفوف بُممَ ناتك السميكة متسلسا بمخباراتك ومعوجّاك وأماضك وقلوياتك 
وما لديك من .فز ات تموننا بها طوال الطريق ! هكذا قال الفسكرء وابتم ابنسابة 
عررنطة مأكرة 

ب قلت" إنى سأنسحب من كل عبشي هذا إن أحلم السألة إلى سخرية. وتنايز 
بالألقاب . فلست” أنا الذى أحرص على رئاسة أوتصدرء وأنت.وأمثالك من النضوليين 


أجماب اكلام الأسجوف أعبرف الناس بهذا.. أليس كذلك ؟ هيه ! 


را ندل الفنان خوفاً من اوز الأمى هذا الحد فيفك كل شىء 


طلاب مجد إنانى بتضحية نبيلة » أم سياسيون دجالون يطلبون السلطان 
بالدجل والعبث والبيتان ؟ لقد مدنا الله على أنه لم من أهل السياسة 
أو أهل القانون » ا عرق إلى هولاء فتأئرتم بهم ؟ شيثاً من الدعة والحتكة 
إذا ! وإف يكو الناحية العملية هو صديقنا الذدى سكت ت الآن + أليس 
هذا هو الأوفق ب - يا حضرة لك 
,أو ! بهذا أجاب الضا ا لا تحملوتى فوق طاقتى » إن كان هذا الاقتراح 


جادًا ؛ فلقد مودت الطا اعة أ عو الأمر من يكن ل 0 


يكف كاوه سق مدان الل .قا 


يبال ف لة لين »فأ أ أن أمر مع 00 
ويوكل تحديد يمل التنفيذ للمالم » ويعاون كلا متهما أخونا الفنان » أما أنا قسأقتصر على 
اتنفيذ الخطة التى تنتبون إليها أتم الثلاثة 

- فقال العالم : أيقنميك هذا ال, برضيك ء أى مقكرنا المزبز 5 أظن أن فيه 
مايتماقة 0-0 5 1 فاك رن روي لط 


عليك لأن الأمر جد » وستعم بعد عل اليقين 
أمر.وضم الأهداف المليا والتصميات العامة . 
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فقال الفنان : أيها الستشا الا ا ل رأ 
0 عن فكر: 00 !نود أن أ, 
سرض بن سا ير إن رسماً !1 
وترافآنا عل ا ا إليها وستجتمع فى لقائنا التالى 
بعد ثلاثة أي ام لإدارة الزأى فيا يبنا حول هذ اية » فنالا عليها » ثم ننتعى إلى رأى 
نبانى قاطع تكله إلى الما لعالم لبرسم انا خطة تنفيذها بمساعدة الفنان ونمود لمناقشتها » حتى إذا 


فرغنأ من تمحيص الوسائل بعد الاتفاق عل لى الغايات عهذ نا إلى الضابط الطيار فى التنفيذ العملى. 


و بعد أن رسمنا الأم كله علىهذا النحو وتبا م والأبمان على الكتان والتنفيذ» 


والمبايعة على الحياة وللوت مجددين عهودنا السايقة أخذنا فى مختلف الأحاديث 
الودية الشخصية » وتطر قف كل منا إلى حال عواط جميعاً من حالة القفر التى 
نعانيها فى مصر بعد عودتنا من أوربا لقدكنا جميساً ننم هناك بالجال ىكل شى٠‏ عم به 
فى الطبيعة المظيمة وى تتبدى لنا يكل روعتها فى الغايات المميقة ذات الأسرار الرهيبة ؛ 
وف الأجبال المالية ذات القم الفطاة بالثلوج وهى نشرف على الأرض بتيجاتها الناصمة 
البيا ضكأنها تيجا ن كيار السلاطين والشاهنشاه : وفى الروابى الوادعة تظلها السكروم | 
وتتجاذبها أشعة الشمس ف الريف الضحيان » وفى أشجارها الباسقة من شوح و يلوط وزان 
وسو ذى أفنان » و تشمر الرء بأن الطبيمة كائن حى وءالم أ كبر ينيض بالقوة الّرمة 
الزاخرة فتدعو إلى النشاط الجم والعمل الفز بر والتوثب ا!. بر للتوقل فى سل اللجد 4ك كنا 
ننم بهذا الخال على و ره الفتيات الحسان الشقراوات الشمور ؛ || 

القدود.والخدود » وفى أ-جسامون الرقبقة الفارعة بما ها مرت :ممرونة ملسناء قرارة كرا 
أما هاهنا فى مصر ققد استسامنا لطبيعة رخوة مريضة أشاعت فى تفوسنا الطراوة والرخاوة 
رقنا فى أحلام سخية زتخيصة أشبه ما تتكون بتهاويل اخدرات »> حرمنا من كل متفة 
لجال الإنسائى : فكل ما يتصل بهذا الجبال مشوب بالنفاق والتصتع والنفمية النفيضة 
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والمداورات الرخيصة . فالفتاة خاوية م نكل إحساس ندل وعاطفة سامية » لهذا لا تفهم من 

الحب إلا أنه مكيدة لية من كل إيثار ونبل فى الشعور وإحساس بالمعااق 

الإنمانية الواسعة » فلا تفهم إلا أنه مكيدة للظفر بالمال أو الجاه و يكل ما .يرطى 

النظاهى الزائف لديها . والرجال حر يصون على النقد بأى تمن , على ما يجره هذا من تناقض 

شنيع فى أعماهم أقوالم : فهم لا يعدمون أن ينقدوك ىكل تصرف تأيه » يسم اوكذا 

بن التقاليد أو ا إية أو ٠٠٠‏ إلى آخ ركل تلك التناقضة التى لا يفكرون 
ما يتصل بأحوالم وأعالم و الم . فإن لم 


التوحّد الأ كبر 8 برجك بنظراته المقوتة 


و إذا أنت بعد قليل قد صرت منبوذاً 


هكذا على أن ترتفع فوق نظراتهم الضيقة 


ومثل هذه الحال المائلة خليق بأن يدفع النفوس الخالة إلى القنوط » والنفوس الثائرة 

إلى الثورة الجائحة . لك نكان يمكن أن يكون فى القنوط كنا » لو كوك وشأنك تعيش 

فى هذا القنوط ؛ بيد أنهم لا يدعونك حتى فى هذه الحال » بل يمون عليك فى قلمتك 

د ائف الرهيب القاتل . وكان 

وجدت من بشاركك فيها ولركان فرداً واحداً ؛ لكنك 

رع لاأنيس فيه ولاثىء حتى برد صداك ‏ فا تلبث أن تيبح 

ضوتك ثم يفنى » وأخيراً تضطر إلى أن تسلك السبيل الحاسمة الهاثية فنقضى على حياة ل 

يعد لها غدذك بعد معنى ولا قيمة 

لسكلتا الحالتين مما : القنوط » والثوزة . فى ميدان الموا 

الشخصية جتحنا للقنوط » وقى محال المبادئ” المامة 0 

را بالتجرنة الغرامية التكبرى التىكانت لى فى أ, 


داه عدر اللة 





دبروا هذه الميلة » لكنهم كتموا أمرها عتى 


العود || مباوى أفئدتنا فى البلاد النائية ذات الغادات | 


القعى الأبدى الذى ل نفارقه منذ عودتنا إلى بلادنا ؛ فاستقر الر 


وكان أن اخترنا ارتياد ذلك امرقص الذى بيدأت بوصفه هذا الحديث 





0 


بنفسه عن ولوجها لوكان بيده أ 


تقسبى نوعاً مر 


لاهرها وخفيها . هذه الحاسة 


ل الأمس أ أن 0 ببقية و 1 ) يدفمنى 
القضوء لممود ى أمثانا من أل الفكر والفن 0 
لاماي ع 2 


ا ع أ 0 هذا التقسير خليق بأن ينين عن الإلحاح فى طليها 
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ف أعد أسألها عنها عساى أن أظفر بها بمدحين » يوم أن تكون قد اكتشفت سلاعاً 
آخر لإغراق 
ثم حجرت الأمور ينها ونين على ما أهوى أول الأمى » فسكنا تقضى الساءات الطوال 
كل> بو إما فى ا الضواحى البعيدة عن القاعرة أو فى داخل الدينة. بين مقاهيها وملاهلها . 
تى الثلانة نة يدون الكثيرعن هذه الصدا: بين سرشناز وى ».ؤأنا 
7 0 عنهم .بعضاً من أواحبها وأؤكد أن الصلةعابرة انتج بطعة 
أوقات فراغ أزجيها معها ؛ بيد أنهم لاحظوا تغيبى عنهم وعدم ضبطلى للمواعيد النى نضر بها 
فيا بيننا » وهو شثىء لم يءهدوه عندى من قبل ؛ فوقع فى خلدم أن تكون الفتاة قد:استأئرت 
بلبى » أو أكون قد تعلقت بقيرها » وفى الجلة لا بد أن تكون مت مغاسرة غرامية هى التى 
أحدثت لى هذا الاضطراب الفاجى" . ولقد خكوا من هذا خصوصاً على خطتنا 2 .2 
وم وقد رأوى فى الوعد الحدد لتعيين الفابة التى سهدف إليها لم آت ينيان مفصّل # 


000 


وف 7 


اكتفيت باقتراحات متنوعة .يبدو عليها اضطراب 00 الرتيل الذى 


تروية كافية لهذا سرعان ما كان مشروعى المقترح 

ول يكن لدىَ من الحجج الْمَدَةَ ما يسمح لى: بار 

منى فيا يتصل وضع اعلطة كا رأوا من ناحية أخرى أننا لن نستطيع بتفكيرنا الشاب غير 

المدرب ولا الْنك أن نبتدى إلى الوجه الأصوب فى الأم كله ؛ لذا عنرمنا على تفقد رجل 

ٍ من أسرنا » جل يكون له من أن 

والاطلاع على أحوال العام وللشاركة فى الأحداث التكبرى» فضلاًعما له منشهرة واسعة فى 

هذا لون » مايسمح لنابأن نتجح فى مشروعنا وأنمتد به إن اقنضى الأمرإى (فاق أوسم'. 
ولق أناقد ب بقينا حتى ذلك المين جول فى دائرة أتفسنا » وكأنها مخاصرة خاصة بنا 

تحن الأربعة » ريد من ورائها جرد تحقيق ما يخالجنا من أوازّع بحو العيش فى خطر والظفر 

بأ كبرقسط من التجارب الحية وتحقيق ما بنا من إمكانيا تكامنة » وكنا لائزال ‏ أ! 

شباباً رومنتيكياً حالاً ؟ ‏ تتخذ الفوذج الأعلى عند فرسان المصر الوسيط الذي ن كان 

يجو لكل منهم بمفرده ساعيا ورا غابة تبيلة ومطلب إيثازى سام ؟ ول تفكر مطلقاً فى روج 

العصر الحديث بما تقتضيه من إشراك للججاءات والشعوب فى كل أمى يقوم بدكل فرد ؟ بل 
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كنا على المكس من هذا تمقت هذه الروح الشعبية وتعدها اتحلالاً ونزوا بالقيم الأرستقراطية 
ل أنفستا أخلاقاً مال وز يفر يد وترستان » أى 


التى امنا بها وازدر ينا ما عداها ؛ و 
لمؤلاء الأبطال المتوسّدين الذين يذرعون الأرض كالشبئب ناشدين مغاصرات + ولا يمنيهم 
بعد أن يقيموا دولا أو يثبتوا عرروشاً ؛ وكل مهم أن بمنائوا بأروع القعال و يقوموا بأنبل 
الأعمال و يظفروا بأ كاليل الجد المز يز انال 

أمّا وقد قررنا الالتجاء إلى مثل ل ذلك الرجل ققد آنسع أفق تفكيرنا وه 
روح العصين + قبسي اميل متام انم حتى تعمل تتا د ل 
تتابع خملتنا الخاصة إن أخفقت تلك انمطة العامة 

واستعرضنا النجوم اللامعة فى >ماء السياسة الوطنية واحداً إثر واحد ؛ لكننا لا نكاد 
13 سدم حتى يبوى ويغور فى هاوية الميانة أو النفاق أو اليكل أو المذلار'. 
أو الاستتكانة الذليلة أو الج الأهوج . ولا شاهدنا هذا استولت علينا الميرة وتبادانا 
النظرات حيارى مدهوشين متسائلين عن الملة فى القاع هذه الأسماء الزائفة » ثم اكتشفنا 

لت به إلى أعلى بواسطة سهام ناررية 

أى أنها نجوم زائفة صناعية أطلها الأعداء ا لدلهو بمنظرها فننصرف عن واجباتنا الحقيق 

وف وسط هذا التساؤل وتلك الميرة صاج الفنان -- وكان معتصما بالصمت حتى ذلك 
الحين : هل أدلكم على رجلك المنشود ؟ إنه_نثم الرجل : فهو فىالسياسة داهية : وف الحرب 
مغامس 4 وكلا هذين قد ذا قكل؛ وعاناه ولق منه الأعوال دون أن ينم بثىء مما 
ينم به أوائك الدجالون من الساسة الزاثفين . ولقد عرفته أثناء زيارة له لأورباء فامتلات 
إيجاباً به » لأن حديثهكان يقسم بالجاسة القرونة إلى الخبرة والمسكة والعم الفزبر 

قال العالم ؛ أخشى أن تسكون 1 تثذ فريسة وثم مفاح' أو رجل يجيب ؛ خصوصا 
وأنث"فنان سرنيع التأئر با يفاجثوا شوك ويبدهك » ولا تدع لاروية مجالاً فى أحكامك 

وقال الضابط الطيار : يا ويلنا من هؤلاء الذين يجذبوننا محديثهم املاب مر 
وجرا هذه الجاسة الجوفاء الت لا يخلو منها واحل” من اللاممين فى هذه البلاد » ومع هذا 
فهم على ما تعدونهم من تفاق ورَّيق ودَجْل ! 

فأجاب الفنان : أنا وائق تمامً من هذا الرجل ٠‏ لأن اللهجة الى تحدث بها كانت 





آنيءُ على الإخلاص ؛ ولم يكن يستخدم تلك الألفاظ الطنانة والمبارات الزئانة التى طامنا 
ع 


سمعناها ممن تحدثنا إليهم من محترفى السياسة الدجالين ؛ بلكانت عباراته طبيعية خالية من 


كل تصنيع وصتعة » هادثة لا حرار فيها فى الخارج » بلكل حرارتها ن باطن كأنها جمر 
ا » لكنك مح بالدفء من مجرد الوجود فى حضرته 


نظرتم إلى عينيه وها لا تستقران ى حدقتبهماء بل “رسلان أضواء رنانة 
متحركة دائما حتى إنك لتشعرون بأن الإبصار والنور نما ينبمئان من البدنكله ! 
: أما عن رأبى أناء فقد سممت” عن الرجل السكثيرَ مما ينطوى على إطرائه 
والتدّح عناقيه ؛ بيد أن الكل يأخذون عليه تردده وميله إلى القول أ كثر منه إلى العمل » 
ولا يخلونه من نقائص الشيوخ الآخر وطمم فى السلطان والجاه وضيق أفق فها 
لى بالمسائل الإنسانية ا بتاك الر السائدة فى مجتمعنا واعزلاء 
روح الهدم والنقد واذ اء وال نشاء وى المي فى داخل الفكرة 
الغانة وسهر المناصر التباينة ف + واحدة محيث بت قمل املق دفعة واحدة وبالنسبة إلى 
الجموع يكل ما ينطوى عليه 0 
فأجاب الفنان : قد تسكون مصيباً فى هذا الوصف لطبيمة الرجل ؛ وأشهد أننى ل 
أتعمةه إلى هذا الحدّ 0 أختبره فى 00 متها أن أستنبط الحكى. 
الصادق الكامل الوا ح 
قوية ‏ تركها هوق نفسى » 1 تردق عن أحواله وأعماله وما يروى عنه . وما أقصد 
أن أقدمه إل رائداً أوحد أو تمثالاً للمبادة » إِنما أقدمه للإفادة من عجار به 
ققال الضابط الطيار : لقد صدّع الشيوخ إؤسنا بكلمة التجرية وأطبرة والمسكة » 
ويعلٍ الله أن تجر بتهم ما عى إلا تجربة شعوره. بتفاهتهم وتجزم و إثقال العمل المتحلل عليهم » 
وأن خبرتهم ما هى إلاخبرة الامتخذاء والقل والجهل » وأن هده الحتكة نما إلا لنان 
الضمف والانحلال والعجز الكليل وضيق أفق التفكير والجبانة الرعديدة التى تفزع من 
خيال نفسها . مااهذا ياشباب ؟ أعَدمت الثقة. بأقم حتى تلجأوا إلى تلك اللحن 
الزرقاؤات والمَكَازَات التمثّرة والتجاعيد الكالحة والأنفائر ان للبهورة من العكل والشيخوخة؟ 
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أبن » أبن روح الشباب الرثاب الذى يحمل صليبه على عاتقه ويمضى دما فى سنبيل المجد 
لا يحفل بأية عقبة ؟ أين الإعان المنطلق النى ينشد اللامعقول ويلق بالحسكة الرزيفة ى 
مُمَنتف العادكات » ولا يتخذ دليلاً غير قليه العام بالإعان » الإيمان بهذه الرسالة السامية 
التى تريد أن نتكرتس حياتنا من أجلها والتى بإيعنا أنفسنا وضعائرنا على الحياة والوت فى 
سبيل الذؤد عنها وإعلانها ونشرها بين الناس حتى تمتلى٠‏ الأرض عدلا ونوراً ويجداً بعد 
أن سيطرت علبا شياطين -الشر“عشرات. و من القرون » بل ودهوراً ؟ يالل ! 
حرام علينا أن نسعى لمثل هذه الغاية ثم نستمين فى تنفيذها رجالا تافهين وُضَماءلم يستطيعوا 
حتى أن يقيوا مجدا لبلادمم » أستغفر الله » بل ألقوا بها فى أ 
أرباب لحدهاء يننا تحت تنشد غاية تنقظل الدنيا بأسرها ! ماذا ! أنسيتم ما تماهدنا عليه 


بشع مهاؤى الذل والمبانة وكانوا 


وامتلأنا إمان به » أم تضاءلت 1 فاقتك واخكلست أبصارك ؟ علراً بالقلوب وسمواً بالأبصار 
إلى ما فوق هذه الفايات الحدودة والآفاق الحصورة ؛ فن عرف نور الآفاق العالية لا بقذر 


بعد على القناعة بضوء الذبالة . هيه يا شباب ! 
ع و ليه با 


أن ترتفع بنا إلى تناك الآفاق » وأن تحوم ممك بين الأفلاك » 
ولسكننا الآن لسنا بسب لهاسة متفجرة » بل بصدد عمل دقيق أَرْضى” ؛ ولدس مت من خطأ 
51 


اخلط بين ماهو أرضى وماهو عُلوى : فاندع ما لقيصرء أى ما للأرضى » للأرضى ء 
واندع مالله » أى ما للعاوى » للعلوى ؛ وهكذا فليكن شعارنا فىكلعمل تأتيه فى الحياة ؛ فا 
هذه الحسكة إلا رمن يقصد به إلى "كل شئون الدنيا . وأنت » ياعريزى » تغال ىكثيراً حينا 
تطلب إلينا أن نتدقع من تلقاء أنفسنا إلى نحقيق هذه الغاية دون أن نحسسب لثىء فى الدنيا 
إى لأختى أن تسكون قراءاتك الرومنتيكية قد أضدت عليك الإحساس 
بالأرض وممنى الأرض . و إلا فقلى بر بك بماذا نبدأ » ونحن لم نعرف يعد الرأس من الذئب ؟ 
فأجاب ااضابط الطيار : لقدكان عليك أنت أن ترسم خطة العمل » ها إلى" أنا لوجه 
هذا السؤال .لهذا فأنا أدعوم إلى رس الطلة حال ركتم وشأن فى - 
العقيمة هذه » وعندى فى طائرتى مأواى وأداتى التى أستطيع بها أن أحقق رغباتى وآمالى 
ما تمزت واستيأست” من الأرض وكل ما عليها » فبأخلق. بطائرتى المزيزة فى جوالى 








اللاصق بالطين ؛ لهذا أ. 


مع احتفاظنا يكامل حر 


الأضداد ء فلا ينبم 
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النفوس القلقة ميل غريب إل ىكل ماهو . قعى تحتقر العندل ىكل 
ثىء وتنفر م نكل ما بسير وققا للعادة اك'عيّة أوتبما للقاعدة الكرردة ؛ فنكا تحرص الأحجسام 
ة على توبلة غذائها المادى » كذلك تعنى الأرواح الشاردة بأن تسكون تجار بها الروحية 


عانبت صدق هذا القول فى تجر بتى مع فتاتى سرثناز . فلقد وقفتُ فى « نومياتها » على 


ما فى حياتها من توابل شعوربة فها زادتى هذا إلا حرصاً على التماق بها 

عمرفت منها أنها مصابة بذات الرئة فنا عطق عليها بدرجة غريبة » لأن الرضى بهذا 
الداكثيراً ما كانوا من ذوى الحساسية المرهفة والمشاعى اللطيفة البالفة غاية 
وعلى وجوههم سما المزن الذى يستهوى النفوس العذبة , فيشعر المرء إلى جوارهم بما يستشعر 
نحت ظل وارف فى ساءات الأصيل إبان الخريف » وامل هذا أن يكون خير بلسم مُسكن 
اتلك النفوس القلقة الحائرة . ولعل السر استشهادهم طويل بطىء » والضحية 

ة للعطف والإجلال م أولئك الذين عانوا أوفر 

قسط من المذاب لمهد طويل ؛ واوا ل قد قضى عهداً فى السجن قبل تناوله الس" 
إذ لم أحاطت باستشباده تلاك الهالةٌ الرائمة التى ترئعها دائما حول رأسه حيئا تفكر فيه . 
والسلولون يبدون فى حياتهم وكأن الموت قد دمغهم منذ الميلاد بطابعه ‏ فتراهم يقضون العمر 
وم 'يقطرون اموت فىكأس حياتهم حتى تمتلى٠‏ فيفادروها 

وفضلاً عن هذا كله ققد انضافت الذدكريات الأدبية التى استقيتها من «غادة اتكاميليا». 
فزادت هذا اميل العام توكيدا وواكيته بالتأبيد 

ا « اليوميات » كذلك أنها دير المؤامرات وتحرص على امناورات 
وتضطرم بعاطفة الانتقام الرهيب ٠‏ لخشدَت فى رأمى خليطاً من الأسرار الفامضة نسحته 
حول شخصهاء مما أثار حب الاستطلاع أ كثر فأ كثرء وقوى عزرى على المفاسرة مادمت 
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أنا بسبيل الامتلاء بتجار بها ونشدان مختلف ضروبها . فلقد أقبلتْ عليها مغاماً يريد 
استكشاف المهول من طوايا النفس الإنانية » قأى ميدان خير منها يصلح لتحفيق 
تزعاتى هاتيك ! 


اقيككات إذا ضالتى النشودة م نكل لأحية : فنفسى 


هاوية أبعد غوراً وأشد إبحاشاً 

لهذا أقبلت على غراءها بكل جوارحى ؛ وضر بت صفحاً ع نكل ما أنذرى به الناس 
من عواقب وخيمة إن أنا أضفيت عليها كل هذه القيمة . وكنت لا أزال أنظر إلى الحب 
من عليائه » من تلك القمة التى استشرفت متها إلى معبودتى الأولى فى غرانى الأول بين 
رواى الأثبريا وضفاف الماروج والداثوب . وعبثًا هوت إلى الفارق الهائل بين فتائى القديمة 
وهذه الفتاة ؟ الأنى ]كن أحفل بموضوع التجربة نفسها.. إن التجر بة جر بتى + أما 
الموضوع فلا يكاد يننا كثيراً فى شىء لأننا نحن الذين تخلق هذه الوضوعات يخيالنا 
وحساسيتنا » وما هذه الموضوعات إلا رموز محسوسة لمشاعىنا اللا محسوسة ؛ فالشان هنا 
كالشأن فى الوثنية : لا قيمة للمادة التى صّمع منها الوئن» و إتما القيمة كلها الممنى الذى يمطيه 
الثندين لهذا الرص 

ول يكن فى وسعى تبرير هذا الفضول القاسى أمام تفسى إلا بأن أعلها بهداية إنسان 
ضال” » فأَضْنى على عبلى هذا نبالة الفاية السامية ؛ ول 
تغر برا لنفس كلها » إذ ما لبث هذا الإإيهام أن صار وهم مسيطراً هسبت نفسى حقاً أسمى 
إلى تلك الغاية . وكانت النتيجة لهذا الوم أنتى كنت أبذل لما عن سّعة » محتجا ينبل 
الغاية » إلى أن أوشكت على الإفلاس . وهى من جانها قدكائت بارعة كل البراعة فى 
التذرع بالأسباب الوجيبة فى الفظاهس ن أجل الفقر بأ كبر متم . وكدت أنا أتحل هنذا 
كله بصبر نافد وتسلم عاجز : ذلك أو ا ا : عي التعور 
0 بسة للامتغلال وناحية الشمور بأن هذا الاستغلال نفسه هو العنصر الرئيسى فى هذه 
| رربة » فإن لم أتظاهس بالسذاجة والغفلة قلن أستطيع استطلاع هذه الآفاق الجهولة» وبذا 
تمض ىكل جهودى عبثا فى غير طائل 

قالت لى ذات يوم 2 





- أتعلم أنى ضِقت" ذرعاً بهذه الهنة الرهيبة التى أمضيت فيها ما ذرّف على ثلاث 
سئوات ؟ إننى أغدو إلى مقبر ىكل مساء ء وأزع أتى أعيش بين الأحياء 4 وياليتتى أسمى 
إليها كا يسعى غيرى من الناس » فإن الوتى أنفسهم قد تنتكروا لى ورفضوا أن أقم ينهم » 
فلا يلبثون أن ينبذونى ويطردوتى من جديد كل ليلة إلى دنيا الآلام : فلا بتع الحياة 
لفرت ولا براحة الوت انيت . 

- وماذا حملك على الاستمرار فى هذ 


- إنه المصير الذى لا برحم 


لند أفدت على“ كل 
اولات الجديدة » بيد أتى ل أحفل 
فأيت . وإفى لأذكر من بيثهم خصوصاً فى 
ومم هذا ققد رفضت الاقتزان 
به لأنى لن أكون له ولاه 2 
- ولاذا كل هذا ال ات الحياة لا حصر لما » وليس من الضرورى أن 
يصيب الره المدف بالرصاصة الأول » بل عليه أن يحاول ويستمر فى الحاولة حتى فرغ 
كل ما فى نجمبته من رصاص ؟ 
أوه !ادعك من هسذه السك البتذلة الى أفسدت على الناس حياتهم ٠‏ قنضوها 
فرانس لآمال زائفة وكان خيراً لم أن يوفروا على أنفسهم هذه الجهود العابثة منذ اللحظة 
الأولى .تلك م الحقيقة الألمة التى لا مناص من مواسجهتها والاعتراف بها إن عاجلاً أ وآتجلاً . 
وأنت ستعائيها يوم ماء ولازلت الآن فى مطلع الشباب م 
ا أنالا أفهم الست يمدق تاذ هذا الوقف | استمر اللرء مع هذا يسار ركب 
الحياة . فإن النتيجة الطبيعية لمثل هذا الموقف هى الانتحاء 


- أو التذرع بوسائل أخرى لملك أن تعل نبأها بمد حين . 
ثم رفضت أن تدلنى على نوع هذه الوسائل على الغ من شدة إلحاحى علبها » فأشاعت 
5 التفكير فى إمكان تحقيق تلك المهمة التى نومت أننى 





بنفسى تحقيقها نحوها .وتلت فترة صمت عادت هى ققطمتها قاثلة : 
- لنعدْ إلى موضوعنا الأول وهو تبى يحبا » ماذا ترى من وسيلة ؟ 
- أنت أدرى ما دمت تعرفين « وسائل أخرى » للسلوك فى |. 
- دع المزاح » فأصرى أجل" من أن تعبت به هذا العبث . أنت من لا يمكن الاعياد 
علييم فى تخفيف متاعب الحياة وعمومها . 
بن القسوة وماذا هذا الاتهام ا 


أنالا أثلى شيثاً » إنغها أريد أن أجد حلا جميلاً حقق رغبات غامنا الشترك .. 


ليوم شري الاستقرار فى مكان ؛ إنه غرام 
إليه إذا جَن اليل واشتاق إلى الرقاد والستكون . أفلا ترى 


ألآ ندعه مكذا كأ حد أبناء السبيل » بل نجد له ملأ يحتتى فيه » خصوصا 

من أعين الناس وأنت الحريص على الكتيان ؟ أثرى إذاً ما هنالك من فوائد عميمة لكلينا؟ 
ماذا أقول ! بل الفوائد_كلها ستعود عليك أنت وحدك » وما وكرت اشتراكنا فى الفائدة إلا 
من باب التواضع -فسب ؛ أل 

اطلى ما 3 
مخالف عن أسرك أيتها +.. .-. ! 

- إذا أنت لا:تصنى إلى حديى .ه ولا تريد أن تحقق هذة الفوائد لصاللك أنت ؟ 
أنت وشأنك » .ولن أحفل بإسداء النصح إليك مرة أخرى + وعلى نفسها حجنت براقثن 
كا يقولون - 

1 
رأناً م قبل حتى تتهعى عباراى على هذا النحو ؟ 

.أجل ! أنا أقرأ فى عينيك البهاء وا: 
العامة بكل أمور الرجال ؟ هيه ! 

أفصحى عنا تزيدين » وأنا كفيل يتحقيقه : هذا كل مافى الأعس . 





- وه ل كنت أنحدث بالصينية ؟ تقد أبنت اقتراحى بوضوح ولن أ كوره سرة 
نك ولا ناح على بعد 2 


فاتجه الحديث انجاها آخر د 
الدلالة . ثم استأذنت لتتنصرف إلى عملها وودعتها 
عن الموعد الذى ضر به لنا مم الرجل الكبير 
3 عه 
كان الرجل مقيا فى ضاحية بديعة من ضواحى القاهرة 
حيط به حديقة فسيحة تخللتها صفوف من أشحار الفاكهة الباسقة 
كأنهما ذثبان كاسران ؛ ومن حوها أشجار النخيل 
تزهو بغدائرها وقد أطلت أَعْذاقها وتبدّت بكل فتنتهها انتظاراً لقدوم الحبيب ؛ والرمال 
الوردبة نقرادى من الجبل الأصفر فنشيع روساً خيالية جذابة تزيد من روعة هذا التكان 
الفريد ؛ وعرائش السكروم » وقد تبنت أوراقها من جديد فى هذا الر بيع الفائن » نستقبل 
فى كل البيوت وأنظلء الجالسين فى شرفاتها الحشبية أو تحمى العذراوات الخالمات 


وهن ينسجن دُرّاعات من الصوف المتمدد الألوان بإترهن الطويلة من الباغة أو المعدن ؛ 


رْنا حول الحديقة نصف 
دورة حتى نستوثق من أنا غير مراقبين من أحد من الناس أو رجال الشرطة السريون 
وعيونهم البثوثين » لأن الرجل كان هدف مراقبة هؤلاء . فلما أن اطمأن رائدنا دخلنا 
الحديقة من ياب حديدى ضح فاستقبلنا الكلب السكاسر ينباحه الوحشى ء فنادينا البستالى 
ليحمينا منه . وأخيراً كنا فى حضرة ذلك الر 


التجارب العميقة الأسيانة »؟ يبدهك شعره الجُمَال الفضّى وقد تهدّل على سالفيه فكأنك 
أمام رأس ليوناردو دائنشى التى رسعها لنفسه لولا صر" اللحية وروا الشارب 4 و إنلك لتنظر 





اها قوة انفعال رهيب وتمرد على الأوضاع 


إحجاده » أبرزها الجنس الطوراتى . 

النشاط جتيما : فى سيره ازول 
وسعة خطواته وطريقة إشاراته إيان الحذ. لوس والوقوف أو السير ذهاباً 
وجيئة ؛ حيث الثاث علينا الأمس : فكنا فى البدء تتايمه فىحركاته » جلوساً ووقوفاً وسيراً » 
ولكنه كان أ أسرع منا بحيث كنا تشطرب وكنا بق بجركات متازة مشبكة لاتكاد 


الحديث - وكان رائدنا الفنان قد هيأ لوضوع من قبل . فبدأ 
سألنا أغراضنا » وهل نحن جادّون فيها » و إلى أى مدى يمكن أن نبذل من ذات تفوسنا » 
فأبدى كل منا وكيداته وصادق عنزمه باللهجة التى تتفق ومزاجه . و بعد أن فرغنا من 
بيان ثوايانا وعزرائمناء بدأ الحديث ققال 
3 العالم بأسره يحترب ونحن لا حرتك ساكناً كأن الأمى لا يعنينا يبنا هو يعنى العا 1 
أجمع . فإا ألا نتكون من هذا العام وحينئذ فلا ممتى ل 1 


عليه - » و إما أن نكون دن بانسة لا تملك من أمرها شيثاً وسيقرر الأخزون مصيرها . 


| كان الأمى » فقد حكنا على أنفسنا بالفناء . ولست أدرى لماذا لا نعلن هذا كله 


بدافم من أنفسنا وضعائرنا خيراً من أن 

جه فستكون إَِنْ طفيليات لا معنى 

ٍ نبل عمل يآتيه هو أن يقضى على نفسه بنفسه 

بواسطة قمل حٍُ إرادى يتك 1 الطيب بين الحاض رين من الأجيال وامقبلين » و برشح 

نفسه للفقام الكريم فى علبين - انى أرئ من الأ كرم لتقوسنا أن نأتى هذا 

يسنا من الظفر يمكان لاثق فى هذا المالم الذى نحيا فيه.. 

«ققد يلؤت المياة نشلوها وَمماءءوابتلات نفتى بمريض الآمال ومصول الأحلام:ى 

غضارة باق 'فشاركت بداقع منها ىكثير من الأحداث العامة والانقلابات القومية والدولية 
لك 





1 


الحدودة ». وتيت آفى صأتظفرمن وراء هنذا كله يتىء لقوئ أو لبق الإنان. ؟ لتكن 


هاأتم أولاء ترونى نائياً عن الأهل - فا أبمد الحوة التى تفصل بين بنى وطنى ويفى » 
ذا كام واي اح فيه وبين ما هفت إليه مطاحى ! ! وما أعظم الثقة بين 
ماكنا تل به معشر الشباب لإنسانية البائسة فى مأستها السكبرى للاضية ء وبين ما اتتبت 
إليه بعد زوال الأساة الجراء وابتداء البيضاء ؛ مأساة الس وقدكانت أشد من الأولى بشاعة 
وهولا !كا تروننى صِفْرَ التكف م نكل أمل » على الرعم مما يقبدى على حيلى من دلا" 

القتاء والشباب والنشاط الذئ يدعو إلى الموج الواسع والأمل الغض المستمر فى الماء ؛ وهأنذا 


بعد هذا كله متفرد أعيش وحدى محر حت من أقرب أهلى وأخلص إخوانى والعجبين 
فى فكائق , لير ة جبل شامخ فى القطب الشثالى , 
200 هذا اليأس وعدم ثقة بما أقول » وكانكم 
نٍأشاح بوسجهه عنالحياة واستقبلللوت فلا تصغوا إليه 
07 2 عداعادي ث الشيوخ الذين كنا نجتمع بهم ف مؤت شيشا ؛ 
وكنا نسخر ونتهبسك من هذه المرق البالية الهايلة التى تريد أن تفرض علينا فشلها فى الحياة 
و إخفاتها فى إيجاد عالم ممتاز لببى الإنسان » وكنا شد متك حماسة لدعاة الإنسان الأعلى ‏ 
الذى ذكر أحدم أنه رْ بلحب فكرته وأ كبر ؤعاته - خصوصا وحن كنا .تلق 
فنلتهمها التهاماً » و بلغ من حهاستنا لتيتشه أننا كنا نتسقط أنباء تنقلاتة فى 
نا يط رأ أن ترب منه أو تر عل المود 
إلى جواره لأندكان يتبدى لناق صورة زرادشت وقد 7 تزل من جبله ليبشر الناس بيرقه أى 
بالإنسان الأعل ل 4 وعل الغ من أنمكان 0 يبدولنا- بتوع من الوم 
ِ 0 رم العام كله فى أو 
من ناحية أخرى من أشد النامر ا عذهب التطور ا / 
وتقود ح » وتأسرا عياراته اتطلابة ل بقاء الأصلح ء والاتتشاب الطبيعى » والتطور 
التجه نحو التفاضل وزيادة التنويع كا كنا مت "كذلك بالنزعة التنويرية فى اللدين التى 
حمل لواءها اشتروس ور يتان » ونؤمن بالتقدم الستمر للإنسانية بفضل التقدم فى الم والصناعة 
الفنية . وكنا تتابع تطور الم فى معايده » قندخل المعامل أننا ندل هيا كل النور تريد 


الغريب - مارداً 





« أمأ اليوم فاذاتيين لى ولن ينتسب 
غير أن كنا وامين مدا كين د ذل 
اللبارات ؟ و بقاء الأصلح قد 
هواختيار الطفيليات |/ 
لكل 


حريصين على مواجية ‏ 


أجل ؛ أنا أعل ما فيها من ألم وصرارة وخببة أ. 


لتكنى أحببت أن أصارح> ء لأنى يقبت دأ. 








سعواء عليها عبرت امم 


منا حديقثه 


تددم أمل. 
و وان 1 


بات لا عار من 





ل 


0 





كيف تبخل بها على الناس وفيها هدايتهم إلى سبيل الخلا فيا تقول ؟ 


ران خروسة 
لق يذيع شيا 


اللحظة التى اتتهى فيها الحديث إلى هذا الحدّ قد اقترينا من باب الحديقة الذى دخلنا منه » 
اها فرصة الخلاص من هذه الأحاديث الْحيرَةٍ . فودعناه وانصرقنا 


مزعي تحيراً أشاع فى نفوسنا بليالاً لا حَدَ له . فا أوشكنا نقرك 
مما حيرأ أشاع 


وجوهنا قبل الحطة حتى نظركل منا إلى أخيه وهو فى قلق وهر مقيم . و بعد 
حين فلم علينا صديقنا الضابط الطيار هذا الصمت ٠‏ بأن قال فى لهجة لا تخاو رن 


- يبدو يا إخوانى أن هذا كان عين الصواب + وأنهكان مقا فى خاوفه » كذا 

قال العالم . 
لسكن ماذا خسرنا ؟ مكذا قال الفنان وقد شمر بأنه السؤول الأول عن هذه 
: إن هذا من شأنه أن يزيدنا إعاماً بأتمسنا » الآن وقد يثسنا 


هذه القابلة السلبية ‏ 





ن الأمى على هذا النحو من 


اله بلفظ « الشيوخ » حتى تظنوا لع 
كان مم هذا مليثاً بالأفكار 


نولون فى الأمثال العر ببة 


ن نطالي - أو بالأحرى أنا أطالب ء لأنى لا أعل رأى 


اسالفة قى هذا الأمس عينه ؟ وما قال 


الوجاهة وقد يكون زائفاً كله . ولكننا لاد 


واكتفها من الأجداث ما أئر ‏ إلى حد كير 
الأمور » وفى نظرته فى الحياة عامة ‏ 


وشأننا ٠‏ أفلا يجدر بن إذاً أن نروّى ونفسكر لأنفسنا فيا قاله ء ثم نقبادل الرأى فها اتبينا 








ات 
ع علينا طالا كنا هكذا بغير مأو: 


من تلك الأجسام الرخصة البضّة الشرتبة بالجرة 
أحيات أن أت 


أمخرة فاغمة العطر الشهوانى 


نسد على خياشم أننى وأ كاد أراها تنبعث فملاً من هذه الحثايا كا تلبعث 


الأضخرة الكثيفة من جيم 





هذه الوحدة » وتكفينى هذه المجموعة السجلة من للوسيق كيا أبكدق الحال كل دوائى 


الال » فضلا عما كان فى التريّض ف النطفة امجاورة من نجديد لكل أسباب النشاط . 


زراى إلى أبعد حد.» وأجد قنة ما بندها لنة ى 
الساح الذى يتبدى عليه إيان 
ن » كل هذا ما أجمله وما أغد 
حقيقة الإنسان قال إنه الميوان التكسول » 
بقاعه من النوع الأنى (أنداتته) 
هدوء وزانة كأئها ق موكب 


أزداد إمإراحاك مم 
ات والشاكسات 


, ااوب ا لا ينى إليها من مها ثى. 
ومضت الأمور حينا على هذا النحو إل تْ فينا شيئاً من التكم كترم ونحاولة إخفاء أمور 


أمى هذا كله » بل تيدّت كأنها لهم شبن » حتى إننا نحن 





وأنا لا أعل شيثاً عد 


بق هذه العلة 


ألسها بيد . أجل ؛إنى 


هأنذا أهتف من أعماق 








من الراوى الى القارى" 


ع بالمصير الذى سينتهى إليه 


الرهيب الذى ألقوا به فيه لا لسبب إلا لافتراءات اخترعتها 


فى حيانى محشو 


كن 
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الصومعة الخبيثة الظلماء التى ألقوا فى فيها . أيتها الإنسانية الياة ! أتنك هى للكانة التى 
قدرتها لكل مُداتك ؟ يخيّل إلى أن هذا العالم ‏ وعلى رأسه الإنسان ‏ لاتكم فيه 


غير الصدفة العمياء . وكل” ٠‏ ع 0 بيبة ؟ و بودّى لو فقأ تكل عين. 


أريد أن أعبرما بين ساحليها فى -اظلة واحدة وأن أغوص 
لحياة الليئة للمكنة . لكن سئعان ما صفعق 


والفلك الحبط ! 

وامل الناسَ أن ينظروا إلى هذا السكلام عن عض ساخر بن من هذه السذاجة 
الطفولية . لكنى أنا أيضاً أسخر منهم وأنذرم باليوم النى سيجدون فى هذا القول سبيل 
النجاة الوحيد أمامهم . إى ور بى ! لسكأتى أرى هذا اليوم وتلك الساعة بمين خيالى ماثلين 
بكل وضوح ! 

3 أتى أريد من هذا الاحتراق العام أن يكون عملية إيجاد عالم أفضل 
والظافر + من الأولى ! كلا ! كلا ! بل أر يد كاملا لار. وصة فيه بعل لأنة مطل + 
ولا 5 من در مرتين 6 ين 


فإن شاءت الإنساتية أن تعجّل مخلاصها فلتبدأ -مادامت تزعم أنها خير اللكون- 
بأن تكون قدوة لبقية الكاثنا ات ! 





الى إلا منذ بومين ؛ على الرغم من أتى لمحت 


سكن يبدولى أن الأدلة ضدى واهية كلها » وهذه عى || 
- فى التأخير» وإ كان الضابط المكلف بحرا. 


عو إلى الشفقة ؛ لذا 


عدّامة لكل الأوضاء ١‏ 


بقلب ؟ إن الإإنسانية تعانىاليوم 


لل بالمامى » كل هذا بفضل الدب 


ة ه بلكل ما يسعون إليه هو أن يقيموا على 


؛ فن ذا النى يحمل للإنسان ذرة من 


» وأنا أتوسم فيك رخ لها 
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- كن السبيل الذى لجأت إليه مع زملائك ليس هو السبيل الشروع 
لنتفام قليلا حتى لا تفوت القصود » بعدم تمحديدنا للألفاظ دار ويك 
إنما هو القانون الذى يحسى الوضع القائم ؟ فسكيف تريد من هذا م الشر الشروع » أن يمين على 


ضد هذا الذى يحميه ؟ هذا تناقض بارز للميان وما أحسبك قصدت إلية ؛ فهل تقصد 


امم زملائك'الثلائة ‏ إلى قلب تنا القائم ء وأنا مثّل لىا هو قائم 

١‏ سراد نككدة الام فاق غير موضتها التي .لان لاهو يوم لكر 
لظلة » فإن السكون فى تغير مستمر » والحياة فى تطور داتم » بحيث لا يق الوضع الواحد 
زمانين . فأى نظام « قائم » | 


أقصد « بالقائم » « الحالى » ؛ ألا تفهم ما أقول ؟ وزيجر وغضب وضرب بيده على 


ل مرة أخرى 
5 


يكون 
هذا الحديث حتى ركبّت الهاجة 


عَدَم 


التقرير ولا عن العوامل التى أدت إلى 
الأ . ترى من يكون ذلك 
فى ذاكرق وعتلى هذا السؤال مرات وسرات حتى تذكرت أننى قرأت فى « يوميات » 
بهاة بضابط ذكرّت" امعه ‏ وقد ند عنى الآن ٠.‏ قهل 
090 





كل شىء ؟ ماذا كان ينقصهابما لمأ 
لوكان هذا ندافم الحب ؟ 


كانت تق" 
إل وعود ذلك الضابط الذى أغرراها 
كان مكلفاً عراقبته خفية . ولعلها 
نحت هذا التأثير ‏ أو لدواع آخر قد أدلت بأقوال عن 
صلاتنا » فاعتقلنا نحن ال أ زعت قصة طويلة 


يما أرع النسوة ىهذا » وخاصة بنات الموى وهن اللانى أنفقن حياتين يتا 
وما أبرع النسوة فىهذا » و وى وهن اللانى أنفقن حياتين 


الأكاذيب والنفاق والاختلاق ! مؤاضرة م أ 


وقد تم الشطر الأول :منها بقرار صدية: 
الثائى الذى نيط بنا * 


فيه الكثير من وضاعة مبنته . 


(؟ا عرفت من 





وال 


بالباق يوما ما أبداً !). .لهذا 


برألا يفتسوى بعل إلا إذا 


وأحس باختناق فى أتفاسى » وضيق 


لا زلناق يف » ومع هذا فأنا أشعر 


ليه أخر متى فى الشثاء ! 


9" أوقير ‏ علدت اليوم أ لقان قد استغقل حُراسه وانتحز بواسطة 


رسى صغيرة استطاع الظفر بها من أحد زملائه فى السجن بحجة حلق ذقنه » ثم باختناقه 
بحبل صنمه من ملبسه الداخلى » وقد تم هذا كله إبان الليل - وفى الصباح عثر عليه الحارس 


وقد فارق الحياة فى غرقته 


المبزول اذ ا 
فى 03 


له لهذه الأسباب مجتمعة عل اي عيدو فيا من 
وكان يلتم الصمت الشبون-الطّوال 

غريبة لأحواله العادية . لكنه لم يكن من 

أن الغاية"كليا فى الاقتصار على الفن الخاص ؟ بل 
عامة ولبنى وطنه خاصة فى آلامهم 


عواطف وزوات ؛ ويرى الفن النطوى على حدوده انخاصة صناعة فنية ( تسكنيك ) ليست 
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خليقة مطلقاباسم لفن ن الحقيق » إنا هو صناعة وضيمة كالصناءات العملية سواء بسواء . 


ااصة هى التى ل لد » تشيع فينا 


النزعة الصوفية - الغامضة فى دقائقها » الواحة لدينا فى مغزاها العام كانت تطبمنا جميما 
بطابعها وتشملنا فى وْدة كلية حتى كنا نح أحياناً بأثنا قلب العالم النابض + فلا يكاد 
يصيب أطرافه ثىء حتى نستشمر صداء تخفق به هذا القلب الحيط 
أوه ؟ > كنت عذية أيتبا الأحلام يما كنت تغذيننا فنحس 
غطاؤنا الدقآن ! 
م ! بالأمس كنت أستدفى' بال كوان والأفلاك ء واليوم لا؟ 
عادية البرد الحائل الذى استولى عل ىكل أطرا 


لمصلحتها أن 

اللحاق ينجم من النجوم 

العشرة » ولمل صديقنا المالم أن يكون قد حنّ إلى عاله الفلسكى الذى سبح فيه منذ نعومة 

أظفاره فرغب فى رؤية إخوانه من النجوم والأفلاك بعد أن كانا على اتصال بالروح والمل 

ىك وكيا خيراً من كركينا القاتم الباثس » ثم 

مبطا إلى بطائرتسكا اميمونة فانتزعتانى من بين حُاسى وطرتما لى إلى مأوانا الجديد . أم 
إلى أَهْذِى مرة أخرى ؟ 


”ا 


إلا بالصمت الثقيل ‏ 





تم إى لا أعلٍ بم ما الملةى استمرار سجنى وقد التظيق مند شهرين » 
فلماذًا إذ لا أقدم للقضاء أو أخرج برىء الساحة ؟ 


أهذه عاتم يا أهل كنى أرثى لحالك : فأتم جلادون وتجاودون فى 


1 
- يلوح أن ذلك الطبيب الأحدق الجلآدكان لا يزال فى حاجة إلى أن صب 
نو 00 الخيف . فالآن » وقد 

يا لهذه الوضاعة 


أو ! 1 متين البنية بحيث لا يكنى هذا الحزال لتغلب الجرائيم عل :اسان 


الطبيب الجديد عن أسباب تتصل أ لنى هل خالطت أحداً 


فى إصابتى بهذا الداء » وازداد يقينا حينا عرف كفية عخالطتنا ومعيشتنا مما فقطم بأنها 
الملة الوحيدة الأولى . أما أن الأثر لم يظهر فى الحال » فذلك لأن بدتى متين حك التركيب 
منذ نشأته فاستطاع أن يقاوم ؛ إلى أن دخلت السجن وحرمت الضوء والمواء النق" والشمس 
الجيلة والفذاء اسكافى فَأخليّت' السبيل أمام هذه الجرائي لكى تبدأ غزوتها الكاسحة 
وقد ر هذا الطبيب الجديد الى » ووعدتى ببذل كل ممونة لى فى مستشفاى هذا » بعد 
نيقة أمرى وكان على عل عدى نشاطى العقيى وأفكارى 

فشتان ما هذا الطبيب الدبيل القلب الواسع الأفق وذلك الأحمق الجاهل ! 


أن عرف 


تبع فوق البخر 
التوسط فى طريقهم إلى أوربا » وإن 
من هذا التوع 0 - لسكن سراي 


فكل الحاولات التى بذطا الطبيب الطيب لإنتقاذ رثتى اليسرى 


ذهبت سدى ؛ وامتد الداء باه إلى المنى وعما قليل سيودى بها عى الأخرى . 


إنى لأحيدم على حظهم لأنهم ظفروا عيتة سريعة ‏ أما أنا فلا يد أن أقذ. 





فأين أنتٍ الآن يا زهرة 


إنه أيتها الأزاهير الحبيبة المز م 
والصدق فى الاخاء والسئاء 


َع فى السير إلى عالى الأصيل الذى هبطت منه إلى هذه 


لشباب : يا من 
ن يضطرب فى تقفوسهم ما اضطرب فى نفسى من هموم ؛ لست 


ا 
كروا حاجين قبن هذا الشبا 








الركثور عبر ال رصم بروى 


1 
١‏ - بكرت 
١‏ - الزبايم الرهودى 


؟ - يرم الشباب 


< - وراسات اسهزميز 


م - شخصيات قاقة فى الإسلام 











